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طلملة كه كن أميناً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الأمانة لق حميد يتصف به كل مسلم يخاف الله ورسوله » ويعمل يتعاليم دينه 
الإسلامي القويم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن من أمِئّه الناس على 
دمائهم وأموالهم " | الترمذي ] . 

وقال عمر بن الطاب رضي الله عنه : لا يكرك صلاة رحل ولا صيامة + مَنْ شاء 
صام » ومن شاء صلى » ولكن لا دين لمن لا أمانة له . 

والله - عز وجل - يُكافئ عبده الأمين بجنة الخلد يوم القيامة ؛ فعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : " اضمُوا لي ستاً من أنفسكم 
أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدّئتم » وأوفوا إذا وعدتم » وأدُوا إذا ولتم وري | 
أحمد ] . 

وعندما يسود خخلق الأمانة في مجتمع ما تحده بجتمعاً راقياً متقدماً لا يخاف أفراده 
على أموالهم أو أعراضهم أو أسرارهم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أول ما يُرْفع من الناس الأمانة . . . " [ 


الببيقق ]!: 
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طلملة كه كن أميناً 


كن أمينا 
المسلم يحافظ على أمانات الناس ؛ سواء كانت هذه الأمانات حسّية كالأموال » أو 
معنوية كالأعراض والأسرار . ومن بحالات الأمانة الي يلتزم يما المسلم : الأمانة مع الله » 


١ 4 5 

كن أمينا مع الله 
المسلم يتحلى بخلق الأمانة فيما بينه وبين ربه فيكون مؤتمنا على عقيدته وعبادته . 
أمانة العقيدة : من الأمانة أن يؤمن المرء بالله وملائكته وكتبه ورسله ء وباليوم 
الآحر » وبالقدر » ومن يحيد عن ذلك فقد حان أمانة العقيدة . قال تعالى : ( آمَنَ 
الرّسُول بمّا أزل إِليْهِ مِنْ رَبّهِ وَالمُؤْمئُون كل آمَنَ بالل وَمَلائِكتِه وَكتُبِهِ وَرْسْلِهِ ) [ البقرة 


: هم؟ ]. 


أمانة العبادة : إن أوامر الله تعالى ونواهيه أمانة على المسلم أن يحفظها ويرعى حق 
الله فيها » وأمانة العبادة شأنهما عظيم ؛ قال تعالى : ( إِنّا عَرَضْنَا الأمَانَة على السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَالْجبَال فَأَيَيْنَ أن يَحْمِلتَهًا وَأَسفْقنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الأنْسَان إِنّهُ كَانَ ظَلوما حَهُولا 
» [ الأحزاب : ؟7 ] . 

كن ملتزما بخلق الأمانة فيما بينك وبين ربك هما يلي : 

١‏ - التفكر في مخلوقات الله تعالى : من إنسان وحيوان ونبات » يقود المؤمن إلى 
إقراك أن هذا الكون خالق يمدق العادة تقول تعال :وما ترق و عن فشي د 
تفاوت 6 [اللك 5 | 

؟- إتمام العبادة : إذا أتم المسلم عبادته » وأحلص في أدائها » ولم يتققض من أركافا 


وشروطها » فقد أدى أمانة الله فيها . قال صلى الله عليه وسلم : " أسوأ الناس سرقة » 
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شلبلة 5 كن أميناً 


الذي يسرق من صلاته " . قالوا : يا رسول الله » كيف يسرق من الصلاة ؟ قال صلى 
الله عليه وسلم : " لا يتم ركوعها ولا سجودها " [ أحمد ] . 

ثمار الأمانة فيما بين الإنسان وبين ربه : 

١‏ - صيانة النفس والمال : من أدى أمانة العقيدة وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
كان حقا على الله أن يصون ماله ونفسه . قال صلى الله عليه وسلم : " من قال لا إله إلا 
الله » وكفر يما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه على الله " [ مسلم ] . 

؟1- دخول الحنة : تكون الحنة جزاء من يلتزم بخلق الأمانة بينه وبين ربه - عز 
وحل - . قال صلى الله عليه وسلم : " أشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » لا 
يلقى يما عبدٌ غير شاك فيُحْحَبُ عن الجنة " [ مسلم ] . 

لأف الكجداة اها لكلف مره أذ نوكم هاده السودرة كيه الامحية 
عذاب النار يوم القيامة . قال البي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن حبل : " يا معاذء 
أتدري ما حق الله على العباد ؟ " . قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يُعْبَد الله ولا 
يشرك به شيئاً " قال : أتدري ما حقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك ؟ " . فقال معاذ : الله 


وروشوله اعنم قال تق :الله خويشل 4" أن لاتعدهم "| لله ١]‏ 


كن أميناً مع الناس 
لقنا اله ان الم أن يكن اميا قيما بينهةيويين النائن.. فال 'تعالى ا ن الله 
يَأمْركمْ أن يُوَدُوا الأَمَانَات إِلَى أُمْلِهًا ) [ النساء : 58 ] . ويقول سبحانه : ( فإن 
بَحْضُكُمْ بَحْضاً يود الذي اومن أُمَائتَهُ ويتّق الله ربّهُ ) [ البقرة : 585 ] ؛ 
كن ملتزماً بخلق الأمانة مع الناس .ما يلي : 
١‏ - دفع المال إلى أهله : على المسلم أن يرد المال إلى صاحبه الذي ائتمتة عليه © 
وكذلك الحال إذا استدان مالاً من أيه المسلم ؛ فعندما عزم النبي صلى الله عليه وسلم 
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شلسلة 15 كن نينا 


على الحجرة من مكة إلى المدينة » أمر علي بن أبي طالب أن يؤدي عنه الودائع الى عنده 
لأصحابا . 

؟- الاستعانة بالله تعالى : إذا استعان العبد بالله تعالى على أداء الأمانة أعانه الله 
تعالى على ذلك . قال الزبير بن العوام لابنه عبد الله عندما أمره بسلداد دينه : إذا 
استصعب عليك أمر فاستعن عليه .كولاي ( الله ) . فقال عبد الله : والله ما وقعت في 
كربة من دين إلا قلت : يا مولى الزبير » اقض عبن دينه » فيقضيه . 

«- الخوف من الله : كان عثمان بن عفان رضي الله عنه جالساً مع حادم له في 
بوعا قديد لطر وافزائ رحلا سوق تعلق والرمال تعيي ين هده ادر ففال كدان 
: ما على هذا لو أقام بالمدينة حي يبرد ثم يروح . واقترب الرحل من عثمان » فإذا الرحل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عثمان : ما أعرحك الساعة ؟ 
فأخبره عمر رضي الله عنه أن جملين من إبل الصدقة شردا » وأراد أن يلحقهما بالمرعى » 
وتخاف أن يضيعا فيسالة الله تعالى عتهما: 

- نية الأداء : أداء الأمانة إلى أهلها يحتاج إلى نية مسبقة لأدائها » وعدم أكلها 
بالباطل . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحذ أمول الناس يريد أداءهها ء أدى الله 
عنه » ومن أحذها يريد إتلافها أتلفه الله " [ البخاري ] . 


ار علق الأمانة بين اللانسان وبين الباس.: 

المسلم الذي يتمسك يبهذا النوع من الأمانات ينال الثواب التالي : 

-١‏ أجر الغازي في سبيل الله : الإنسان الأمين يجد له من الأحر مثل أحر المجاهد 
في سبيل الله تعالى . قال صلى الله عليه وسلم : " العامل على الصدقة بالحق كالغازي في 
سبيل الله حي يرجع إلى بيته " [ الحاكم ] . 

-١‏ أنمن شيء في الدنيا : عدّد الرسول صلى الله عليه وسلم ألم 6)؟ ]هط افر ف 
المؤمن » فلا يندم على ما فاته ؛ لأنه حاز أثمن ما في الدنيا . قال صلىء, لله كَليَه وضلم”." 


منبر التوحيد والجهاد 05 


اسلف 1ن نكن افيد 


أربع ما كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا : صدق الحديث » وحفظ الأمانة » وعفة 
مطعم » وحسن خلق " [ أحمد ومالك ] . 

8- دول الجحنة : إذا أدى المسلم أمانات الناس كان جزاؤه أن يدخله الله - عز 
وجل - الحنة . قال صلى الله عليه وسلم : " اكفلوا لي بست أكفل لكم الحنة " . فقال 
أبو هريرة : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الصلاة والزكاة » والأمانة » والفرج » والبطن 
» واللسان " [ الطبراني ] . 

5 - التخلق بأحلاق الأنبياء : الأمانة من صفات الأنبياء » وقد اشتهر الل ابن 
الله عليه وسلم بالأمانة حي لقب في صباه بالصادق الأمين . قال هرقل لأبي سفيان : 
سألتك ماذا يأمركم ؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة . قال : وهذه صفة نبي . | البخاري ومسلم ] . 


كن أمينا على أعراض الآخرين 

أعراض الناس وعوراتهم أمانة يحب الحفاظ عليها » وسيسأل المرء عن حق الله تعالى 
فيها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه " [ 
مسلم ] . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في 
عرض المسلم بغير حق " [ أبو داود ] . 

كن ملتزماً بخلق الأمانة على أعراض الآخرين يما يلي : 

قد عدا ل 5+ رذ كا احج وكوي الأعديه افاي أنه رد لي تعنة لعفن وكوي له ال 
عإل وأقان. طال لطا رميق الى تاس للامطاية اع رمه از ريه 
فيتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل,صاح أَحِب منه يقدر 


مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخيذ من سيئات صاحبه فحُول عليما | !! 37 عر ]ا 
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-١‏ عدم تتبع العورات : على المسلم ألا يتتبّع عورات إخوانه المسلمّين , 'ؤقد حذر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من غاقئة "تم عؤرات:المنلدين .قال "ضلن الله عليه وسلي : 
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شلسلة كن كن أعينا 


"يا معشر من آمن بلسانه » ولم يدخل الإبعان قلبه » لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا 
عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته » ومن يتبع الله عورته » يفضحه في بيته " [ 
أبو داود ] . 

نان اليلق بخلى: الأمانة,غلق أعرامن الاش * 

حاعوو اسفن جين أغرة عاط لغيه افإنه رتش :كرو القيامة عقاا عن 
ما أذنب . قال صلى الله عليه وسلم : " هل تدرون من المفلس ؟ " قالوا : المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . فقال صلى الله عليه وسلم : " إن المفلس من أمي من يأن يوم 
القيامة بصيام وصلاة وزكاة » ويأتٍ وقد شتم هذا » وقذف هذا ء وأكل مال هذاء 
فيقعدٌ فيقتص هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه من الخطايا , أَحدَ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طْرِحَ في النار " [ أحمد ] . 

؟- النجاة من النار : ينجو الذي يحافظ على أعراض المسلمين من نار جهنم يوم 
القيامة . قال صلى الله عليه وسلم : " من ردّ عن عرض أيه رد الله عنه النار يوم القيامة 
' | الترمذي ] . 

7- نصر الله تعالى : ينصر الله عبدده الذي يدافع عن عرض الآخرين والذي لا 
ينتهك حرماتهم . قال صلى الله عليه وسلم : " ما من امرئ ينصر مسلماً في موضع 


ينْتَقَصُ فيه من عرضه ء وِيُنْتَهَكُ من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب نصرته " [ أبو 
داود ] . 

4- الفطرة السليمة : إن صيانة المسلم لأعراض إخوانه المسلمبن يدل على سلامة 
فطرته ونقائها . يقول عنترة بن شدّاد : 


وأغض طرفي إن بَدَتْ لي جارق حت يواري جارق مأواما 


طلملة كه كن أميناً 


كن أمينا مع الأسرار 

أسرار الناس وأحاديثهم أمانة يجب على المسلم أن يحفظها ولا يفشيها ؛ قال البي 
صلى الله عليه وسلم : " إذا حدَّث الرحل بحديث ثم التفت فهو أمانة " [ أبو داود 
والترمذي وأحمد ] . 

كووماترما خلق الأمانة عل الأسراز هاين ‏ 

3د سان الكبووار الرويية #غدي الأشاخه مو ا إقفباء الأسو او الروجية وده 
على ذلك حين جعل المفشي أسرارَ الناس من أشر الناس . قال صلى الله عليه وسلم :." 
إن من أشر الناس متلة عند الله يوم القيامة الرحل يُفضي إلى امرأته » وتفضي إليهء ثم 
ينشر سرّها " [ مسلم ] . 

؟- كتمان أسرار الناس : إن من خلق المسلم أن يحفظ أسرار إخوانه المسلمين 
بكر أميدا لا يتضع :عم سوا إليّة يه »:قال رسوال اتا ضلن الله عليه :يتلم 2" مبيق 
الخيانة أن يحدّث الرحل أخاه بالحديث فيقول : اكتم عن فيفشيه " [ عبيد بن حميد ] . 

8- الاقتداء بالصحابة والسابقين : يعين ذلك على التخلق بحفظ أسرار الآخرين ؛ 
فإنه لما تأيّمت السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب ( أصبحت بلا زوج ) » عرض عمر 
على أبي بكر أن يزوّحه إياها ؛ فلم يجبه بشيء فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قال 
أبو بكر لعمر : إنه لم منعين أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن 
البي صلى الله عليه وسلم ذكرها » فلم أكن لأفشيّ سر رسول الله صلى الله عليه وسلو 
ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلكُها . [ البخاري ] . 

ثمار التمسك بخلق الأمانة على الأسرار : 

-١‏ ستر الله تعالى : يحظى الأمينُ على أسرار الآخرين بستر الله تعالى ) فلا يفضح 
الله أمره بين الناس ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " . . . ( لل هد كاحتلنشه 
الله يوم القيامة " [ البخاري ومسلم ] . 
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شلبلة 45 كن أفينا 


؟- احترام الآخرين : إذا حفظ المرء أسرار الآخرين حَظِي باحترامهم ومودقم 
وتقرهم إليه . 


قال الماوردي : وكم من إظهار سر » أراق دم صاحبه » ومنع من نيل مطالبه » ولو 
كتمه كان من سطوته آمناً » وي عواقبه سالماً » ولنجاح حوائجه راجياً . 


كن أمينا في البيع والشراء 

البييع والشراء أمانة » فالمسلم لا يغش الناس عند البيع » ولا يخدعهم عند الشراء . 

كن ملتزماً بخلق الأمانة في البيع والشراء بما يلي : 

-١‏ الاقتداء بالأمناء : جاءت امرأة إلى أبي حنيفة رضي الله عنه بثوب من الحرير 
لتبيعه له » فقال لها : كم ثمنه ؟ قالت : مائة . فأخبرها أن سعره يزيد على ذلك » فزادت 
مائة مائة » حب قالت : أربعمائة . فال لما : هو خير من ذلك . قالت : هز ابي ؟ ! 
الي :نيا" أن لكتطن شمف زتائد تحط الخ + تقر تنراق #افاشكراء ننه 

؟- طاعة الله ورسوله : مر ابي صلى الله برحل أمامه كومة طعام يبيعها » فأدحل 
يده فيها » فابتلت أصابعه » فقال صلى الله عليه وسلم للبائع : " ما هذا يا صاحب الطعام 
؟ " قال البائع : أصابته السماء يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غشّ فليس من " [ مسلم ] . 

ثمار التمسك بخلق الأمانة في البيع والشراء : 

-١‏ الرّحمة : ينال المتمسك بخلق الأمانة في البيع والشراء رحمة الله وَعَْفَوَانَه يبوم 
القيامة . قال صلى الله عليه وسلم : " رحم الله رجلاً سمحا إذا باع ود[ أتكتيدي رإذا 


اقتضى " | البخاري ] . 
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شلبلة 45 كن أفينا 


؟- دخول المنة + يتخل الله عبده الأمين في البيع والشراء جناته يوم القيامة حيث 
ينعم بخيراتها ونعيمها المقيم ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " أدخخَل الله الجنة رحلاً كان 
سهلاً مشترياً وبائعاً " [ النسائي ] . 

7- البركة : يبارك الله تعالى لعبده الأمين في البيع والشراء » وما أعظم هذا الجزاء 
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيّعان بالخيار حي يفترقا » فإن صدقا ويّنا 


بورك لما في ببعهما » وإن كتما وكذبا مُحِقَتْ بركة ببعهما " [ البخاري ] . 


كن أميناً في الشهادة والقضاء 


أمن الله تعالى بأداء الشهادة وعدم كتمانها فمن يكتمها فإنه آثم قلبه . قال تعالى : ( 
وَلا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكممْهًا فإنَّهُ آيْمٌ قلْبُهُ ) [ البقرة : 787 ] . ويقول سبحانه على 
لساك العادقين :زولا بكم مهاده اللو إنا إذا لمن الاتبيق ع | النافدة كد | 

كن ملتزما بخلق الأمانة في الشهادة والقضاء ما يلي : 

-١‏ الخوف من العاقبة : إن لخيانة أمانة الشهادة عواقب وخيمة حيث يصبح قلب 
خائن الشهادة آثم » والقلب الآثم هو القلب الفاحر . قال رسول الله : " من كتم شهادة 
إذا دُعِيّ إليها كان كمن شَهِدَ الزور " | الطبراني ] . وقال رسول الله : " من شهد على 
مسلم شهادة ليس لها بأهل » فليتبوأ مقعده من النار " [ أحمد ] . 

؟- المساواة بين الخصوم : إذا ذُعِيّ المسلم للشهادة » أو القضاء » فعليه أن يسوي 
بين الخصوم فلا يجامل طرفاً على حساب الآخر ؛ قال تعالى : ( إن الله يَأَمُرٌ كم أن تُوَدُوا 
الأمَانات إِلَى أَمْلِهًا وَإِذَا حَكَمُمْ يَيْنَ الئّاس أن تَحْكُمُوا بالْعَذْل ) [ النساء مشو ] . 

ومن ثمار التمسك بخلق الأمانة في الشهادة والقضاء : 


-١‏ دخول الجنة : من صفات أهل الحنة أنهم لا يتخاذلون عن تسهادة “التق إذا 
دُغوا إلبهبا'» وإذا حكموا نين الناس كاثوا غنادلين .: قال تغالى + ( وَالْذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم 
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شلسلة 15 كن اهيدا 


قائِمُونَ , وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صلاتِهمْ يُحَافِظونَ , وليك فِي حَنَاتٍ مُكْرَمُونَ ) [ المعارج : 
مويو ]ا 

-١‏ رفقٌ الله تعالى : إذا قدّر للمرء أن يكون في موضع الشهادة أو القضاء فإنه 
بذلك يكون كمن ولي أمر المسلمين » وإذا أَدُوا حق الله تعالى في ذلك فإنه يرفق يهم يوم 


عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أميٍ شيئا فرَقْقَ يهم » فارفق به " [ مسلم ] . 


لا تكن خائنا 


فى الاسللام عن اطيانة :6 فلي من تحلق السلم أن ايكون خانا .قال تعال :يا 
نيا لدي اتنا له جروا الله و الر سول وحوري أَمَانَاتَكُمٌ وشم تتلمون ]| الأشجال: 
/ا؟ ]. 

علامة النفاق : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع من كن فيه كان 


إذا اتتمن خان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر " [ متفق عليه ] 


علامة الساعة : قال صلى الله عليه وسلم : " إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة " [ 
البحاري ] . 

مشاركة الشيطان : قال صلى الله عليه وسلم : " يقول الله عز وجل : أنا ثالث 
الشريكين ما لم يخنْ أحدهما صاحيّه ‏ فإن خحان ررحت من بينهما وجاء الممرشيطان " [ 
أبو داود والحاكم ] . 

تحريم الحنة : قال صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يسترعيساللة كي ةكوت 
يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة " [ مسلم ] . 
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طلملة كه كن أميناً 


اعرف نفسك . . هل أنت أمين ؟ 

يمكنك أن تتعرف على إجابة هذا السؤال من خلال الإحابة الصادقة والصريحة عن 
هذه الأسئلة : 

١‏ - هل تثق بإنسان لا يحافظ على الأمانة ؟ 

؟- كيف ترى أمانة المسلم فيما بينه وبين الله تعالى ؟ 

*- هل تؤدي العبادات حق أدائها ؟ 

؛ - هل تتفكر في مخلوقات الله تعالى ؟ 

ه- إذا اثتمنك أحد على مبلغ من المال » فكيف تردٌه إليه ؟ 

>- هل تحافظ على أعراض الناس وعوراتهم ؟ 

- هل تحافظ على أسرار الناس ؟ 

- هل من الذكاء أن يخدع البائع المشترين لسلعه وبضائعه ؟ 

4- إذا دعيت للإدلاء بالشهادة » فهل تنكرُها إذا كانت شهادتك تُغيرٌ بأحد 
أقاربك أو أصدقائك ؟ 


-٠‏ هل ترى أنه من الأمانة أن يسوي القاضي بين الخصوم ؟ 
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طلملة كه كن أميناً 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وليمانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الجلّم هو الأناة وضبط النفس عند الغضب » يتصف به المسلم » فيكسب بحلّيه 
قلوب الأعداء قبل الأصدقاء وحث الله تعالى عباده على الم فقال : ( وَعِيّادُ الرَّحْمَن 
الْذِينَ يَمْشُون عَلَى الْأَرْض هَوناً وَإِذّا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلونَ قَالُوا سّلاماً ) [ الفرقان : *> ] 


ولمجتمع الذي يسود فيه الِلُم يكون آمناً من مخاطر الغضب والسّفه والعسف ء 
وتسوده مشاعر المودّة وانحبّة بين كافة أفراده . ولذلك فقد رَعْب النبي صلى الله عليه 
وسلم في الجلم فقال : " لا تغضب ولك الجنة " [ الطبراني ] . 

وغان الجبيله اند يشل يلم واناييية الغضديةى نيا كليان» إلا إذادراق إستاءه 
ا يا ال 0 وقع العدوان من أُمّةٍ أو بجتمع 
منظم ؛ فالحلم لا يصلح ف اعتداء الأمم بعضيها على بعض . 

فكن حليماً تَجْنِ خيري الدنيا والآخرة » وادع الله أن يرزقك حلم أنبيائه » وحِلم 
الجالين الكترو ون عام وان قبي مين 
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و 24 
سحل لناب على اكلم :: دل ركوة اليا لتسيدة اناه تورم إل عم 
عل الناين قافا مله على إرظياة امال 


وغالاف الل تن ورؤلة اهدقف احن السلم عل للم قينا ولي 2 كن َّ 
مع الأقوياء » ومع أمثالك » ومع الرعية . 


الضعفاء من الناس ليست لهم قوة تحميهم وتدفع عنهم عدوان ذوي القوة 
والسلطان . 

وهؤلاء لا بملكون إلا كَظْم الَيْظ واللم على من اعتدى عليهم » وهذا هو حلم 
الضعفاء مع الأقوياء . 

قال.زسوؤل اشاصق الله غلية :وسك + "ها رع عيذ جرعة أفطل عند آل ين 
جرعة عيظ يكفلدها العفاة وجحه الله تعالى "| اد ]| 

حلم الوزير بالملك : أراد وزير أن ينصح لأحد الملوك بتحتّب الخمر » فعرٌ ( عظم 
) على الملك ذلك » وأراد الانتقام من الوزير » فأحذ يشرب حب سكر » ثم قال للوزير : 
لتأريلك إن كان اللخجير عاق :قراث الفقلية الوم أنراين الزوير انكس علبي 
مرمى السهم » ثم رمى الملكُ السهمّ من قوسه فأصاب ابن الوزير فقتله » ولكن الوزير 
كظم غيظه وضبط نفسه وقال للملك : إن ما فَعَلتَهُ أيها الملك يدل على أنك لا مثيل لك 
في الرماية . 

لو كان الوزير تخلى عن حلمه لفقد هو الآخر حياته ثمنا لعد! | حيس وي كان 
في حالة كر لا يعي ما يفعل . 
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كن ملتزماً بخلق الحلم مع الأقوياء بما يلي : 

-١‏ احتساب الأجر : للحلم عند الله ثواب عظيم » وأحر كريم » فهو سبحانه 
وتعالى يجزي على ال حلم ما لا يجري على ما سواه . قال تعالى : ( وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ 
ربكم وَحَنّةِ عَرْضُهَا السّمَاوَات وَالْأَرْض أَعِدت للْمّقِينَ » الْذِينَ يتيقون في السَرَاء 
وَالعراء والكاظيية الكت والكافين ف الاين الله نعل المتيين [ اسان 
٠١‏ - 14 ] . ويقول علي - رضي الله عنه - : ليس الخير أن يكثرٌ مالك وولدك » 
ولكن أن يكثر عِلْمُك ويعظم حُكْمُك . 

؟- إدراك العافية : على الضعفاء أن يفكروا فيما قد يجلبه عليهم الغضب والتهور 
أمام الأقوياء من أذى وضرر فيلزموا الحلم . قال رسول صلى الله عليه وسلم : " الغضب 
يُفْسدٌ الإبمان كما يفسد الصيرٌ العسل " [ الطبراني " . وكان الأحنف يقول : من لم يصير 
على كلمةٍ سَّمِمّ كلمات » ورب غيظ جَحرّعْتّه مخافة ما هو أشدّ منه . 

لات الفشيه بالخلماء : المطلع كد قمر م ايتسية بالملماء/ويهقدي ‏ يشرر قت + فيل 
إذا جُهل عليه » ويُحْسنُ إذا أسيء إليه . يُروي أن علي بن الحسين حرج إلى المسجد 
ومعه بعض فتيانه » فهاجمه رجحل وسبّه » فأراد فتيانه أن يضربوه » فنهاهم عن ذلك » 
وقال للرحل : يا هذا » أنا أكثر مما تقول . وما لا تعرفه عين أكثر ما عرفته » فإن كان 
لك حاجة في ذكره ذكرثه لك فخحجل الرجل » واستحيا » فخخلع علي علي قميصّه » وأمر 
له بألف درهم » فمضى الرحل وهو يقول : أشهد أن هذا الشابً وَلَدُ رسول الله . 

ثمار التمسك بخلق الحلم مع الأقوياء : 

-١‏ تعاطف الناس : إن أول ما يج الضعيف من حلمه مع القوي هو تعاطف 
الناس معه » وحبهم له . قال علي رضي الله عنه : إن أول ما عوّض الحليم من حلمه أن 
الناس كلّهم أعوانه على الجاهل . 

؟- الأمن من الأذى : إن الضعيف الحليم مع الأقوياء يفوت الفرصة عليه في 
النيل منه وإيذائه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من لم تكن فُيّهِ واحدة 
منهن فلا تَعْتَدُوا بشيء من عمله : تقوى تَحْجِرهُ عن معاصي الله - عز وجل - » وحلمٌ 
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يكف به السّفيه » وخلق يعيش به في الناس " [ الطبراني ] . وقال بعض الناس : شتمت 
فلاناً من أهل البصرة » فحلم على » فاستعبدن يما زماناً . 

7- قهر الغضب : العاقل من لا يستجيب لنداء الغضب أمام الأقوياء إذا أسيء إليه 
» بل يحلم معهم فينجيه حلمّه . وقيل : مَنْ رضي بالجهل استغعئ عن الجلم . وقيل : 
العقنبيةغول العقل اعد ووم 


كن حليما مع أمثالك 

مِنْ خلق المسلم أن يكون حليماً مع أمثاله من الناس » فيتفضّل بحلمه على من جَهل 
عليه . 

خلم عمر بن ذر : رُوي أن رجلا شتم عمر بن در » فقال له :.يا هذا لا تذرقا في 
شتمنا » ودع للصلح موضعاً » فإني أَمَتُ مشاتمة الرجال صغيراً » ولن أحبيها كبيراً » وإن 
لا أكافئ من عصا الله فينا بأكثر من أن أُطيع الله فيه . 

حِلم الشّعيّ : شتم رجحل الشعيّ فقال له : إن كنت كما قلت فغفر الله لي » وإن 
لم أكن كما قلت فغفر الله لك . 

كن ملتزماً بخلق الحلم مع أمثالك يما يلي : 

-١‏ احتناب الغضب : الحليم يقهر غضبه فلا يكون له عليه من سلطان ؛ لأنه يعلم 
أن الخضيية يقوده إل دل لقنن رخو وا بده بعل تابي القضي با + 

السكوت :“قال زستول اللهضان الله علية ]عسي ال ل 1 

رسو صلى يه وسلم ٍ َ كم 3 

[ أحمد ] . 

تغييرٌ الحالة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا غضب أحدكم وهو قثائم 
فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب » وإلا فليضطجع " |[ أحمد ] . 
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الوميعة فال ا الله صلى الله عليه وسلم : " الغضب من الشيطان » وإن 
الشيطان حَحَلّقٌ النار » وإنما ُطَفأ النارٌ بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضاً " [ أبو داود ] . 

؟- الدعاء : ينبغي على المسلم أن يكثر الدعاء أن يُلَهِمَهُ الله الصبرٌ وَالحلَمَ على من 
آذاة قلا يقابل السيعة يمثلها' ».وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اللهم اهدنٍ 
لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عن سيئها لا يصرف عن 
نيفها إلا انف " | مسلم ] .نو كان من دعاق ضان: الله غلنه وهلي " اللهمن قي أسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضا " [ النسائي ] . 

- عدم الاهتمام بالإساءة : المسلم الحليم لا يهتم من يسيء إليه » فلا يرّدٌ عليه 
بإساءة مثلها . رُوِي أن رجلاً شتم الأحنف وظل يمشي خلفه ويسيّه فلما اقترب الأحنف 
من حيّه الذي يسكن فيه قال للرجل : يا هذا » إن كان بقي في نفسك شيء فهاته 
وانصرف » حى لا يسمعك بعض سّفهائنا فتلقى ما تكره . ويقول الشاعر : 

يخاطبين السّفيه بكل قبْح 2 وأكره أن أكون له بحيباً 
يزيد سفاهة وأزيد حلماً كعُودٍ زاده الإحراق طيباً 

5خاطاعة لله : إن في الحلم مع الناس امتثالاً لأمر الله وطاعة لأوامره » فقد حث 
على الحلم ورغب فيه . يقول تعالى : ( وَالذِينَ يَحْتَبُونَ كَبَاِرَ ْنم وَالَْوَاحِشَ وَِدَا مَا 
يوا هرون ) [ الشورى : 007] . 

-١‏ طاعة الرسول : من يتْحذ الحلم خلقاً له » فقد أطاع رسوله صلى الله عايه 
وسلم الذي اشمُهر بالحلم ودعا إلى التحلّي به . قال صلى الله عليه وسلم : " ما من جَرْحةٍ 
أحب عند الله من جرعة غَيّظ يكظَِمُهًا عبد , ابتغاء وجه الله " [ ابن ماحه ] . 

- عباد الرحمن : من يحلّم على من يهل عليه ينال شرف النسب الله » وما 
أعظم ذلك الشرف . يقول تعلى : ( وَعِبَادُ الرحمن الذين يمشون اي م ركذا 
حَاطْبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً ) [ الفرقان : 58 ] . 
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4- انتشار الحب : يؤدي انتشار الحلم بين أفراد امختمع إلى انتشار مشاعر اللحب 
والألفة بين أفراده » فيكون بذلك متماسكا قويّا لا ينال منه الأعداء . 


كن حليما مع الرعية 

ينبغي لأصحاب السلطان أن يلزمُوا الحلم مع الناس » وما أعظم ثواب حلم 
السلطان أو الحاكم مع الرعية لأن الحاكم بمتلك القوة على رد العدوان والانتصار لنفسه » 

حلم عمر بن عبد العزيز : يروى أن عمر بن عبد العزيز جاءه رجحل وأسمعه كلاما 
شديدا » فلما انتهى الرحل من كلامه قال له عمرو : أردت أن يستفرَّن الشيطان لعزة 
المّلطان » فأنال منك اليوم ما تناله مئ غداً » فانصرف رحِمّك الله . 

وصية كِسترَى لابنه : كِستْرَى ابرويز ( أحد ملوك الفرس ) ابنّه شيرويه فقال له 
إن كلمة منك تسفك دما » وإن كلمة أخرى منك تحقن دما » وإن نفاذ أمرك مع ظهور 
كلامك » فاحترس في غضبك من قولك أن يخطئ ومن لونك أن يتغير » وإن الملوك 
لعافت د ةنسو وق ما ولت 
ا ا 
فيا معاوية إن رحالك دخلوا أرضي » فائْهّهُم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسّلام . 

فأحبر معاوية ابنه يزيد واستشاره » فقال : ابعث إليه بجيش أوله عتده وآجره عندك 

فقال معاوية : غيرٌ هذا أوفَقٌ وأولى » ثم كتب إلى عبد الله للعسويطظ 4 ويطاليب 
منه ضمٌ الأرض برحالها إليه » فأجابه عبد الله قائلاً : قد وقفت على كناب مير المؤوطنين 


أطال الله بقاءه » ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا امحل والسّلامَ 
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فأخذ معاوية الكتاب وأعطاه ابنّه يزيد » ثم قال له : يا بُنَيّ من عفا ساد ومن حلم 
عظّم » فإذا ايت بشيء من هذا فداوو بهذا الدواء . 
حلم مَعْن بن زائدة : كان معن بن زائدة أميراً على العراق » وكان يُعْْرَبُ به المثل 
في الحلم » وما يروى أنه أتاه أعرابي فقال له : 
أفذكر 3 النكاداك جدلة عايا ٠‏ واد تكلدلة مر جما التمير 
فرد عليه قائلاً : أذكرٌ ذلك ولا أنساه » فقال الأعرابي : 
فسبّحَانَ الذي أعطاك مُلَكا وعَلّمَكَ الجلوس على السّرير 
فقال مَعْن : سبحانه وتعالى » فقال الأعرابي : 
فلستُ مسلماً إن عشت دهْراً على مَعْنِ بتسليم الأمير 
فقال معن + ا اننا العرك «السلام اشن + وشانلك :فى الآثر > 'فقال الأعران: :: 
سأرحل عن بلاد أنت فيها2 ولو جار الزمان علي الفقير 
فَجُدْ لي بابن ناقصة بشيء فإن قد عَرَمْتْ على المسير 


1 


فأ له معن بألف دينار » فقال الأعرابي : 


قليل ما أتيتَ به وإنّي لأطمع منك بالمال الكثير 
ا ا 0 

والله يا أمير المؤمنين ما جفتُ إلا مُختبراً حِلْمَكَ » فلقد جمع الله فيك ما لو قسّمَ 
على أهل الأرض لكفاهم . 

كن ملتزما مخلق اقلم شع الرغية نا يلي 

-١‏ يجَنّب الغضب : إذا أسلم الحاكم نفسه للغضب فلن يحلل مم ]ريل موده 
غضبه إلى الإسراع في العقوبة ؛ جاء رحل إلى عمر بن عبد العزيز ) كات خاص الت 
فقال عمر : لولا أَنّي غضبان لعاقبتك . 
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؟- تعلّم الحلّم : ينبغي لأهل المسئولية أن يتعلموا الخِلْمَ وأن يتدبّروا فيه حين 
يتمكن هذا الخلق الحميد من أنفسهم ؛ رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
إا العك باعل مول اله " [اطتطيي الشدادي] : 
*- النَّاسُ سواء : إذا وَضَّعّ الحاكم نفسّه مكان أحدٍ رعيته » فإنه يعرف فضل 
الِلّم » وحلاوة الصفح . قال الخطّابي : 
ارض للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسكَ 
نما الناس جميعاً كلهم أبناء جنسك 
كلمو نفس كفيك ...هوحن كسك 
فار التميكرق ملق ايلم ع الرعية : 
-١‏ حب الله : الحلم يحيّه الله عنّ وجل لأن الله يُعْطِي على الحلم ما لا يعطي على 
بااسواةةة فاحل قف عن مقاط فال »يقل سيتعانة + واللة علي حلي | الشاء» 
؟ ١‏ ]. 
؟- .حب الرسول : الحلم خلق يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه دليل على 
ججاهدة النفس » وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلم فقال : " من كتظم 
غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حن يمره في أي 
الحور شاء " | الترمذي وابن ماجه ] . 
*- التشبه بالأنبياء : يكفي الحليم مع رعيته أنه يكون متشبّهاً بالأنبياء ؛ يقول - 
عر وجل : ( إن إِبْرَاهِيمٌ لحَلِيمٌ أوَّاةٌ ميب ) | هود : 75 ] . 
5 - الفوز بالحور العين : يَحَظى الحلماء من الناس بالحور العين يوم القيامة وما 
أعظم هذا الجزاء ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ كَظمَ عيظا:ومي قاد عِلى 


أن يفده دعاه على رءوس الخلايق وكيره:من أي الحور اء " [ الترفلهات | 
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1 
لا تكن غضوبا 

الغاضِبُ قد يرتكب من الأفعال والأقوال المْحرّمة ما يجعله يندم عليه » ولذلك فقد 
حذّر الرسول من الغضب . 

ورُوي أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب : والله ما تقضي بالعدل » فغضب عمر حى 
عُرفَ ذلك في وجهه » فقال له أحد الحاضرين : يا أمير المؤمنين » ألم تسمع قول الله 
تعالى : ( عل الَْفوَ وَأمْرْبالعُرف وَأعْرِضْ عَنِ الْحَاهِلِينَ ) فبكى عمر وحلم عليه . 

-١‏ سوء مصير العَضُوب : يلقى العُضُوبُ مصيراً سيّاً عقاباً على جهله على 
الآخرين ويُشفي غيظة معصية الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لجهنم بابا 
لا يدحله إلا من شَفى غَيْظَهُ بمعصية الله تعالى [ ابن الس ] . 


وى و اداو 


؟- سُوء الحثر : يُحْشَرٌ العَضُوبُ يوم القيامة مع الحبّارين مِنَ الناس وهذا بعس 
الحثيرٌ » ويس المصير .. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال : اظليبوا العلم 
واطلبوا مع العلم السكينة والجلم » ولينوا لمن تعلمُون ولمن تتعلمون مننه » ولا تكونوا من 
خبابرة العلماء فِعْلب تحهلكع جلمى " [ائن الست ]:. 

©- العَضُوبُ يشبه الكافرين : لقد ذم الله تعالى العَضُوبَ وحعله بغضبه يشبه 
الكافرين المطرودين من رحمته عر وجل . قال تعالى : ( إذ جَعَل الذِينَ كفروا في قلوبهم 
الْحَويّة حَِيّة الْجَاهِلِيٌة ْوَل اللّهُ سكيتئة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ ) [ الفتح : 7١‏ ] . 


اعرف نفسك . . هل أنت حليم ؟ 
إذا كنت ترغب في أن تعرف درحة تمتعك بخلق الجلم فكن طادقة فبَرجاية كن 
هذه الأسئلة : 


-١‏ أيهما أحبُ إليك : الحلم أم الغضب ؟ 
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-١‏ هل تتشبّه بأهل للم والعفو ؟ 

+- هل تحتسب أجرك عند الله إذا كَظَمْت غَيْظَّك ؟ 

4 - هل تثق بحسن جزاء الله للحلماء من عباده ؟ 

ه- هل تنصح أصدقاءك بالحلم والبعد عن الغضب ؟ 
5- هل تدرّب نفسك على الِلّم ؟ 

- هل تذكر موقفاً حَلّمْت فيه على من جَهِلَ عليك ؟ 
8- هل تؤمن بأنك إذا اتصفت باللم تتشيّه بالأنبياء ؟ 
4- هل تسامح الناس إذا أساءوا إليك ؟ 


-٠‏ هل أنت مِمن يسهل إغضابهم ؟ 


منبر التوحيد والجهاد دنه 


شلسلة 45 تكن خليها 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 


منبر التوحيد والجهاد )0١(‏ 
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فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


ما أعظم أن يتحلى المرء بالرحمة » وأن ينأى بنفسه عن القسوة والشدة في معاملة 
أقرانه من بئ البشر » فذلك ما يغرس في قلبه الرحمة بمخلوقات الله كافة . 

والمسلم الحقيقي هو الذي يَسسْلمُ الناس من لسانه ويده . ويكفيه أنه إذا ما تحلى 
بخلق الرحمة يكون متشبهاً بربه الذي كتب على نفسه الرحمة » فهو - تباركت أسماؤه 
الرحمن الرحيم . ومتشبّها بالبي صلى الله عليه وسلم وصحابته . قال تعالى : ( مُحَمَّدٌ 
رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكفار رُحَمَّاء بَيْنَهُم ) [ الفتح : 75 ] . وقال : ( وَمَا 
شان قن لعاليية 6 [ الام 13 ]ا 

وتتعدّد جوانب الرحمة الي ينبغي على كل مسلم التحلي با ؛ فهو رحيم بنفسه » 

فهيا بنا نتعلم سوياً كيف نكون رحماء مع جميع المحلوقات » حي يعُمنا الله تعالى 


بر حمته الي وسعت كل شيء . 
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5 ل ا لد 
كضيق فا ٠‏ 
الذنوب ؛ كبيرها وصغيرها » وأن يسارع إلى التوبة والاستغفار إذا ما دعته نفسه الأمّارة 
بالسوء إلى ارتكابما . 
يقول ربنا - عز وجل - : ( وَالِْينَ إذا فعلُوا قاجشة أَوْ ظَلَمُوا ألفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
فَاستَعَْرُوا ِدنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ الذنُوب ! 1 الله وَلَمْ يُصِروا عَلَى ما فَعلوا وَهُمْ يَعْلَمُون ) [ 
آل غمران :3 ]| 
واعلم أنه إذا هانت عليك نفسك » كانت على الناس أهون . يقول الشاعر : 
فنضمّكَ أكرمها فإها إن تَهُن عليك فلن تَلقَ لها الدَّهْرَ مكرما 
ومن رحمة الإنسان بنفسه ألا يحمّلها ما لا تطيق » وذلك بأن يرعى حق بدنه 
ونفسه عليه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن لبدنك عليك حقا " [ 
البحاري ] . 
-١‏ الإبمان بالله : هو أول خخطوة على طريق رحمة المرء بنفسه + فالإهان بالله 
يعصمك من النار ويجعلك من أهل الجحنة » وتلك أكبر درحات رحمة المرء بنفسه . 
وا وق الات يقلبي» الأرم غات حيانة سيدا تخاها 4ؤن 1ه الأفان ععله فائها 
عا سمه ابلك لما 
؟- الثقة بأن الرزق بيد الله : المسلم يرحم نفسه بعدم إجهادها في االجري وراء 
الدنيا ومغرياتما » فالرزق بيد الله » وهو ما عبّر عنه الحديث القدسي : " إِتُسُجَلِقَ أحدكم 


يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضعة مثل ذلك » ثم 
يبعث الله إليه الك » فيُوْمَرُ بأربع كلمات » فيقول : اكتب عمله © وأئحلة. ورزقة » 


كك أن تضدم "| سقو غلية | , 
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7- عدم حرط ما حل الله + على الانسان أن يتمتع ما أخل الله من طعام وشراب 
وترفيه في غير معضية الله + فالول عر وبحل -يقول + ( فل من حَوَم زيئة الله ببسي 
أَخرَج لِعمَاد وَالطَيبّاتٍ مِنَ ارق قل هي لَِذِينَ آمنُوا في الْحَيَاوٍ انا حَالِصَة يَوْمَ ليام 
كَذَلِكَ تفصل الآيات لِقَْم يَعْلَمُونَ ) [ الأعراف : +" ] . 


-١‏ الحياة الطيبة : يتمتع المرء الرحيم بنفسه بحياة هائئة طيبة لا تستحوذ عليه 
مشاكل الحياة اليومية . قال تعالى : ( منْ عَمِل صَالِحا مِنْ ذكر أَوْ أنثى وَهُوّ مُوْمِنٌ 
فلَنُحِييئهُ حيّاة طيّبّة وَلَنَحْرِيَنَهُمْ أَحْرَهُمْ بأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [ النحل : 51 ] . 

؟- الرضا بالعيش : إن كل رحيم بنفسه يكون راضياً بعيشه » قانعاً بما قسمه الله 
له . قال صلى الله عليه وسلم : " قد أفلح من أسلم ورُزق كفافاً وقنّعَهُ الله .ما آناه " [ 
مسلم وأحمد ] . 

*- ثواب الحنة في الآخرة : يَحْظَّى من رحِمّ نفسّه بطاعته لله وعمله على مرضاته 
بجنات الخلد في الآخرة . يقول رب عر إن نا الصّالِحَات كائت 
لَهُمْ جنات الْفِرْدوْس نُزُلاً » نََالِدِينَ فِيهًا لا يَبْكُونَ عَنْهَا جولاً ) [ الكهف:1.07- 
٠١8‏ ]. 


سس 


ويقول أيضا : ( وَعَدَ الله المُؤْنينَ وَالمُوْمِئَاتٍ جنات تَجْري مِن تَخْيهَا الأنَقَارٌ 
حَاِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ ص في جنات عن وَرِضْوَان مِنَ الله كبر َلِكَ هُوَ الَْْرُالْعَظِيمّ 
)| الفمية ب ]د 
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يكتمل إسلام المرء إذا أصبح رحيماً بالناس على اختلاف أنواعهم وطوائفهم : 
ومن ذلك : 

-١‏ الرحمة بالوالدين : على الإنسان أن يرحم والديه » فهما أولى الناس برحمتهء 
ولقد حثنا القرآن على ذلك بقوله : 

( وَبِالوَالدَيْنِ إِحْسّاناً ) [ الإسراء : 7 ] . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : " رَغِمَ أنفٌْ رجحل أدرك عنده أبواه الكبّرَ فلم يُدِّلاه الجنة " [ الترمذي ] . 

-١‏ الرحمة بالأبناء : من رحمة المسلم بأبنائه ألا يفرّق بين ذكورهم وإناثهم » وأن 
يحسن تربيتهم ورعايتهم » ومن ذلك قول رسولنا الكريم : " اتقوا الله واعْدِلوا في أولادكم 
" |[ مسلم ] . ويقول الشاعر أحمد شوقي في مدح الرسول : 

وإذا رَحِمْتَ فأنت أمّ أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء 
وصدق الشاعر إذ يقول : 
ولدي » وهل شيء أعز علي منك وأكثرٌ 
الكون انلك نا اله اد ل 2 

- الرحمة بالصغير : الأطفال وصغار السن يسعدون بر ححمة الكبار » ويتعلمون من 
خلالهم كيف يكونون رحماء عندما يكبرون . يروى أن امرأة سئلت : أي الأولاد أحب 
إليك ؟ فقالت : " الغائب حى يرجع » والمريض حى يُششّفى » والصغير حى يكبر . ومن 
رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع بكاء طفل أسرع في الصلاة حي تسرع أمّه 
إليه . 

4- الرحمة بالأيتام : الأيتام هم أحوج فئة في المجتمع إلى الرحمة بمعم > والتقترب 
بالخير إليهم ؛ ولذلك قال تعالى : ( فأمًا الْيْتِيمَ قلا تَقَهَرْ ) [ الضحى| لهات 
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وقال صلى الله عليه وسلم : " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الحنة ( وأشار بإصبعيه 
السبّابة والوسطى ) " [ البخاري ] . 

ه- الرحمة بالخدم والعبيد : ليس من الإسلام أن يسيء المرء معاملة الخدم » بل أتى 
الإسلام ذاعياً إلى الرحمة بينهم وحسن معاملتهم . وقد رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا مسعود الأنصاري يضرب خادمه فقال له : " اعلم أبا مسعود أن الله أقدرٌ عليك 
منك على هذا الغلام " [ مسلم ] . 

5- الرحمة .من عاهدت من الأعداء : يضرب الإسلام أروع الأمثلة في معاملة 
الأعداء طالما أن هناك موائيق وعهودا بين وعم : 

وعند فتح مكة أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة كفارها » فعفا عنهم 
قائلاً : " اذهبوا فأنتم الطلقاء " [ ابن إسحاق ] . 

وهناك عوامل تكثر من رحمة الإنسان بالناس » منها : 

-١‏ الإيمان بالله وعدم الإشراك به : إن الشرك بالله يورّث القلب غلظة وقسوةء 
فالتزلة زان ابرعم افده دكت يكو رسيم غيرة 4 ! 


ومن كان مشركا قاسي القلب يبدّل الله قسوته رحمة وعطفا إذا ما تاب إليه وآمن 


؟- بر الوالدين : لقد جعل الله - عز وجل - بر الوالدين وطاعتهما من طاعته ؛ 
فز ديق الاق إل الوالذيى ويه غزادسم درفو قرلة ووس .ران أن تدرا 


ِيَاهُ وَبلْوَالِدَيْن إِحْسّاناً ) [ الإسراء : 77 ] . 


- 


*- القدوة : إن المسلم لا يفوته أن يقتدي بالرسول وصحابته الكرام » فهو صلى 
الله عليه وسلم قدوتنا في الرحمة الي أَرْسل للناس كنا . يقول سبحانه: ( لقن 6إن لك في 
رَسُول الله أسُوة حَسّئَة ) [ الأحزاب : 7١‏ ] . ويصفه - عر وجل أ انيه 35 


عَلَيْهِ مَا عَشُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمُؤْنِينَ روف رَحِيمٌ ) [ التوبة : 15172 : 
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اقرف نور جام كويد تجن لقا نوق عيناذوع إلا انا مقس 
بحت غضم ققد كدي على الذينة المتعةر وكى اهكان و د فته هسام 
يقول صلى الله عليه وسلم : " إنما يرحم الله من عباده الرّحماء " [ البخاري ] . 

ه- الصوم : لقد شرع الله الصوم تمذيباً لنفس المؤمن » حيث يشعر الصائم يموع 
الفقير وعطشه » فيلينْ قلبّه له » وير حمه » ولقد كان الرسول وصحابته كثيري الصوم ء 
فلانت قلوقم وانّصِفوا بالرحمة . 

*- التواضع : من تخلق المسلم أن يكون متواضعاً » فلا يسمح للتكبر أن يتسرّب 
العف 1ه دياة كرا رست ودر صنلا انويلم "الى مسال 
الجنة شيء من الكِبّر " [ أحمد ] . 

ولقد كان رسولنا آية في التواضع ٠‏ فهو القائل : " لا تعظّمون كما تعظّم الأعاحمُ 
ملوكها » إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد ( اللحم الجاف ) يمكة " [ ابن ماجه ] . 

باد اقراية القران + لقد الزن الله كنانه ثور وعلاى ورعفة للعالميق + ويحعدل ف 
تلاوته آزاقة شفاء للقلوب . 


00 


يقول ربنا في كتابه العزيز : ( وَتُتَرَل مِنَ القرآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمّة لِلمُؤْينِينَ ) | 
الأشرات :715 ]ب 

كما يقول - عر وجل - : ( وَتَزْلَنَا عَلَيِكَ الْكتّاب تَبيّانا لكل شَيء وَهُدىّ وَرَحْمّة 
وَبرَى لِلمَسْلِمِينَ ) [ النحل : 85 ] . 

8- التسامح والصبر : ليس هناك أدل على رحمة المرء من تسامحه مع من أساء إليه 
» وعبّر القرآن عن هذا بقوله : ( اذْفَعْ بالتي هِيَ أَحْسَنُ ) [ فصلت : 4" ] . 

وعبر الشاعر عن التسامح بقوله : 


كُنْ كالتّحيل عن الأحقاد مرتفعاً ‏ يُرْمَى بصخر فيلْقِيٍ أطي التمّر 
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ار الرحمة بالناس 


» وحدة امجتمع وقوته : امجتمع الذي يتخلّق أفراده بالرحمة يكون قوياً متّحداً‎ -١ 
فاجتمع الذق يعطق كتره صل فنعو عه على قارة نل بأفراده على‎ 
. القصدّي للشدائد ومواجهة انحن‎ 

؟- ثواب ابلدنة اق الأددرة + يتغل لك تعال عبدّه الذي يرحم الناسَ جنات الخلد 
بنعيمها المقيم . فقد أعطى الله تعالى أحد عباده مالاً وفيراً فقال له : " ماذا عملت في 
الدنيا ؟ فقال : يا رب » آنيتئ مالاً فكنت أبايع الناس » وكان من لقي الجواز » فكنت 
اند عق اللريوي و العلن المعياى قفال الكتفال اله آنا انم دبدللف نيلي »حارو عه 
عبدي " [ مسلم ] ١‏ 


وهكذا » فقد أدخله الله الجنة جزاء رحمته بالناس . 


كن رحيما بالحيوان والطير 

تشمل رحمة المسلم كافة مخلوقات الله » فالرحمة لا تكون في التعامل مع البشر 
وتخدهم يل تند إلى الحبوان والطين»» وينال السلع يذللك غير كيرا , 

-١‏ في البهائم أحر : ذات يوم سأل سّراقة بن مالك رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلم قائلا :"إن لنا'ق البهاتم لأجرا يا مول الله © فاجابه صلل الله علية وسَلم بقوله 
: " نعم » في كل ذات كبد رطبة أحر " [ البخاري ] . 

؟- رحمة عمر رضي الله عنه : اقتدى الصحابة بالرسول الكريم في الرحمة بالحيوان 
والطبر » حي إن عمر - رضي الله عنه - يقول : " ليت أمَّ عمر لم قلدرعمر' “فلب أن 
بغلة بالعراق تعثرت لحاسبئ الله عليها » لِمَ لَّمْ تمهّد لها الطريق يا ع[ :"نر (أم و افلس 
حى ابتلت لحيته من الدموع . 


وهداك عو رما لكر مو ربجو الاسياة بطيواة عا 
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-١‏ تقوى الله : لكي يتكوّن خلق الرحمة بالحيوان عند المسلم فلا بد وأن يتقي الله 
قي هذه المخلوقات » وأن يعلم أنه بذلك يُرضي الله عنه » فالله رحيم يحب عبده الرحيم 
.محلوقاته . 

؟- الخوف من الله : إذا خاف المسلم عقاب الله » فلن بده يقسو على حيوان أو 
طير » فهذه المخلوقات تسبّح بحمد ريما » وقد خلقها الله وسخرها لنا ليكتمل إعمار 
الكون . 

*- الاقتداء بالرسول والصحابة : فلا يكتمل إيمان المرء إلا إذا اققدى بأخلاق 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم الر<حمة بال حيوان 
الي 


ثمار الرحمة بالحيوان والطير 

احارقة القلب ؤؤهافة للحَسٌ : المرء الذي يرلحم الحيوان ».ويرفق به +.يكون رقيق 
القلب » عطوفاً » مرمّف اليس ». ويج من ذلك ثمرة ميّة الناس وتقديرهم له . 

+ت الارمنادة مهيا يقد اكير :]ذا ها قلق الكرع بالزخة نا ركه جرله من عير إن 
وطير » أمكنه أن يستفيد منها استفادة عظيمة » حيث لا صاب بالتعب السريع أو 
الإرهاق الشديد . 

“- ثواب الحنة في الآخرة : يُحْسنٌ الله - عز وجل - يوم القيامة إلى عبده الرحيم 
بالحيوان والطير » فَيهنَأْ بالجنة » وذلك هو الفوز العظيم . يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " لا يغرس رحل مسلم غرسا » ولا زرعا » فيأكل منه سبع أو طير” أو شيء إلا 
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لا تكن قاسياً 

القسوة ضدّ الرحمة » وهي غلظة القلب » وعدم اتباع الحق » والتهاون بالآخرين » 
والعمل على إيذائهم . 

والقسوة خلق ذميم م يكرهه الله ورسوله» :ويكوق.عقابصاحبه كتذيدا + القسوته 
بمخلوقات الله » وإيذائه لهم . ومن صور القسوة : 

-١‏ القلب القاسي : أن عرض المرء عن ذكر الله » ويحيد عن منهجه » فالله تعالى 
يقول : ( فَوَيْل لِلقَاسيَةِ لوبهم مِنْ ذِكْرٍ الله أولِّكَ في ضّلال مُبين ) [ الزمر : 3١‏ ] . 

دا الاصراغل الكفر. + المض غلك الكقن يكوق فاسيا طريدا عي ونه الله كوو 
لايقيل أن يسمع إلي صوت الحق ويصرٌ على ضلاله . يقول تعالى : ( وَلَقَد أَرْسَلْنَا إلى 
مم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَدَنَاهُمٌ بِالْبأسّاء وَالضَرَاء َعَلَهُم َتَضْرعُونَ » فللا إِذ حَاءَهُمْ نيا 
تَضَرَعُوا وآ ننه ديك وال مقا انا ارا ينتاره ج الأمصابر» 

2؛ ]. 

-٠‏ نقض العهد والميثاق : إذا حان المرء من عاهد مِنَ الناس ونقض ميثاقه بغير 
وعم يحرج وكون قاحس بدو يمتني الاين شو اطع أنه لتمن أجل اللنقة يدوق لقنا 4 
ما تقْضِهِمْ مِيَاقَهُم لَعنّاهُمُ وَجَعَلنَا قلَوبَهُمْ قَامِيّة ) [ المائدة | 

4- لا رحمة للقاسي : من لا يرحم الناس » لا يستحق رحمة الله تعالى به » حيث 
يكون جزاءهُ من جنس عمله . يقول صلى الله عليه وسلم : " لا يرحم الله من لا يرحم 
الناس " [ البحاري ] . 

ه- فضول الكلام : المسلم يزيّن كلامه دائماً بذكر الله » ويحفظ لبسيانه » فهو 
يدرك مى يتكلم » وم ينصت . قال صلى الله عليه وسلم : " إن كثرة_الكلام بغير,ذكر 
الله قسوة للقلب " [ الترمذي ] . 


-١‏ الكراهية من الناس : لا تحد جبَّاراً قاسياً إلا وقد نال كراهية الكاتل وبعْضَهُم له 
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- البعد من الله : فالله يعاقب القاسي ويُّتْرل به عذابه ؛ حيث إنه لم يرع حقّ الله 
في عباده ومخلوقاته . قال صلى الله عليه وسلم : " إن القلب القاسي بعيد من الله " [ 
مالك ] . 


اعرف نفسك . . هل أنت رحيم ؟ 

ماذا تفعل لو : 

و مون مناع اخي العمل بورانقا صم يريك حيون الطريى ؟ 

6ت ويدلات عردينا كلك حت طيورا اق اقاض عله ارين 

-٠+‏ علمّت أن طفلاً يتيماً لا يستطيع شراء ثياب جديدة ليحتفل بالعيد مع أقرانه 
من الأطفال ؟ 

: - علمت أن أحد أقاربك لا يتلو القرآن ولا يتدبر معانيه ؟ 

ه- صَّعَّدَ أحد كبار السن الأتوبيس وأنت جالس ولا يوجد مقعد شاغر له ؟ 

>- عاهدت أحد الكفار على السلام والأمن ؟ 

- كان لديك خادم .منرلك » وسقط منه كوب الشاي على ثيابك وهو يقدّمه 
لك ؟ 

8- سمعت إنساناً يشكو قلة الرزق وضيق العيش ؟ 

9 - علمت أن أحد جيرانك يقسو على بناته في حين يحسن معاملة أبنائه الذكور ؟ 


-٠‏ مكنك الله - عر وجل - من شخص كان يؤذيك ويقسبو عليك؛ ؟ 
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شلملة كر 5 نا 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم تمن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 
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سلسلة كن؛ كن شاكراً 


الشكر هو العرفان بالنعمة وإظهاره » ويكون باللسان والقلب والجوارح » بحيث 
كلير ]ن “الشكر غلن المنات اعد تناه و اعوواف توعان اقايه يود وقوقك روطان ررض 
القياذا وطافة ١‏ يفول تعاق 1( مكلا هما ررك اللةتخلالة طيا واشكر وا نَمَف الوزن 
كم إِياهُ تعبُدُونَ ) [ النحل : ١١4‏ ] . 

وللشكر أحر كبير » وثواب عظيم » والإنسان الشاكر يحصل على متزلة عاليةء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطاعم الشاكر يمتزلة الصائم الصابر " [ الترمذي 
]. 

والشكر ركن أساسي من أركان العبادة » وشرط لازم من شروطها » ولعل ما 
يؤكد المكانة العظيمة للق الشكر أن ني الله سليمان عليه السلام دعا أن يجعله الله عبداً 
شاكر ا + ان ورب اوردقي أن انكر تقاف الى الكتق عل وعلتئ: واسيدي 10[ 
العمل 4 15 ] : 


وفي هذا الكتاب نتعرف على الشكر وأهميته لكل إنسان . 
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سمل 0 ااا 


كن شاكرا 

لقد أنعم الله سبحانه على عباده بنعم لا سبيل لحصرها » الأمر الذي يستوجب 
شكر الله والثناء عليه . 

يقول الشاعر : 

إلهي لك الحمد الذي أنت أهلهُ 

على َعَم ما كنت قط لا أهلاً 

إذا ازددت تقصيراً تزدن تفضا 

وقعكداضون لكر لافيت النك وتسسكته غليها ؛ وملا : 

كورشا كر دهان : 

اخ فاك الفا 

#رر وا ١‏ للسيوادات. 


١ 


لله تعالى 


كن شاكر 


إن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء » ومن عظيم رحمته أن عطائه غير محدود 
لأن حزائنه لا تنفد أبداً . 

نعمة الليل والنهار : نلق الله سبحانه الكون » فجعل النهار معاشا يبي فيه العبد 
فضله الوفير » وجعل الليل لباساً يسكن فيه العبد ويخلد إلى الراحة مإ تان يقل 
رب العزة : ( وَمِنْ رَحْمَِهِ حَعَلَ لَكُمْ ليل وَالنّار كوا فيه ولغوا هن فطئله للك 
َسْكُرُونَ ) [ القصص : 7١‏ ] . 
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ديات رد الاصارك وجاك رباع نازر اليد والعاو فا 
قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِل الريّاحَ مُبَشرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه وَلَتَجحرِيّ الْفلْكْ 
امه ولغوا مِنْ فَضيله ولَعلَّكُمْ تشكرُونَ ) [االووعية 45 ]لء 

نعمة الحواس : جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة والعقول حواساً ندرك من 
خلالها الأشياء وميّزها . قال تعالى : ( وَحَعَلَ لَكُمْ السسّمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقِدَة لَعلكمْ 
تَسْكُرُونَ ) [ النحل : 78 ] . 

له ررقاق + القن الع اله لعا ووامرى عطاك اورف اقرز جما سقتييه لضفن ولد 
الأعين . يقول سبحانه : (يا يا اَلِينَ آمنُوا كوا من طاسوا رَرقاكُمْ وَاْكُرُوا لله 
إن كح إِيّاهُ تَجدُونَ ) [ البقرة : 175 ] . 

ويقول تعالى : ( فَابْتَعُوا عِنْدَ اللّ اررق وَاعْبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه لَه بُرْحَُونَ ) [ 
العنكبوت : ١77‏ ] . 

نعمة المطر : السحاب نعمة من نعم الله » حيث يتزل منه المطر فينبت الزرع » ومنه 
يشرب الإنسان والحيوان والطير » وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء 
قال : " الحمد لله الذي سقانا عدبا فراتاً برحمته » ول يجعله ملحا أحاحاً بذنوينا " [ ابن 


ماجه ] . 


نعمة الحكمة : اختص الله بن آدم بنعمة الفهم والعلم والتدبر » وأمرهم أن 
يشكروه على ما آتمم » قال تعالى : ( وَلَقَدْ آيْنا لَقَمَانَ الْحِكُْمَة أن اشكز لله وَمَ 
نما ين لس [الفسافته 13 1 

* كن :ملتزماً يتخلق الشكز لله تعالى نما يلى ؛ 

-١‏ شكر القلب : وهو أن يعلم العبد أن النعمة من الله عز وجل » وأله لا مُنْعِمَ 
إلا الله رب النعم سبحانه » قال تعالى : ( وما بكم مِنْ نغمة فون اللا 1ل :لحو ] 
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-١‏ شكر اللسان : العبد الشاكر لنعم ربه يكون لسانه ذاكراً هذه النعم » مفصحاً 
عنها في كل وقت وحين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التحدث بنعمة الله 
شكر » وتركها كفر " | أحمد ] . 

“- شكر الجوارح : يكون شكر الله تعالى بأن تراعي حقوق الله فيما تأي به من 
أعمال » يُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حي تتورّم قدماه » فقيل له 
: لم تصئع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ؟ فيقول صلى الله عليه وسلم : " أفلا 
أكون عبد فكرر! "| البساري | + 

4- الإنعام على الخلق : إن من وسائل شكر نعم الله أن يحسن المرء إلى إخوانه 
عباد الله » وفي ذلك حفظ لنعمة الله تعالى . قيل : لن يستطيع أحد أن يشكر الله على 
نعمه .ثل الإنعام على خلقه » فإذا أردت أن تحافظ على دوام النعمة من الله تعالى عليك » 
فَأدِم مواساة الفقراء . 

ه- حمدُ الله : إن في حمد العبد لربه على نعمته أداء لشكرها ء قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : " من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من حلقفك 
فمنك وحدَكَ لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى شكر يومه » ومن قال 
مثل ذلك حين بمسي » فقد أدى شكر ليلته " | النسائي ] . 

3ت الستجرة 41 إذا أو الك العند تعمي فقأ يكون كتمكرها بالتسحره له 
ففرنها :قز الب على الله أغلية:وسلق الشحدة الى اق سورة "ادن "اي قحال 1" 
محيها زاز 33 وس جد 1 " [ النسائي ] . 


- الدعاء : المسلم يدعو الله تعالى أن يجعله من الشاكرين له » الذاكرين لنعمه 
وعطاياه » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :," أتحبون أن 
تحتهدوا في الدعاء » قولوا : اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن,عبادتك " |[ أبوبداود 
وأحمد ] . 

ب القياعة :إن .فى شاعة للرع بتعمة الله ضر وجل شكرا ا وعرككا فصا ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عرض علي ربي أن يجحعل لي بطحاء ( 


منبر التوحيد والجهاد 05 


شلسلة 45 كر شاكرا 


صحراء ) مكة ذهبا » قلت : لاا يا رب » ولكن أشْبَعْ يوما وأحوعٌ يوما . ( وقال ثلاثا أو 
نحو :ذلك © فإذا يحعت ترقت إليك وذكرتلكة ٠‏ وإذا شبعت.شكرثك ومندتك " [ 
الترمذي ] . 


4- تقوى الله : إن تقوى الله تعالى » والعمل على اجتناب معاصيه » شكر له 
سبحانه » واعتراف بنعمه وهباته . قال تعالى : ( فَانّقَوا الله لعلكؤ كشْكرُونٌ ) [ آل 
عمزان 11 . 

٠‏ العمل الصالح : من عمل عملا صالحا » فقد شكر نعمة ربه وأثى عليه حق 
الثناء والشكر . قال رب العرّة في محكم كتابه : ( اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شكراً ) [ سبا : ١١‏ 

-١‏ إظهار النعمة : على كل من أنعم الله عليه أن يظهر نعمة ربه ولا يُخْفِهاء 
فإظهارها شكر » وإخفائها كفران وجحود , رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
في ثوب دون ( قددم بال ) فقال له البي صلى الله عليه وسلم ألك مال ؟ قال : نعم . 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " فإذا آناك الله مالاً فليُرَ أثر نعمته عليك وكرامته " [ 

“ان التستيك غلق الشكر ات تعان:: 

١‏ - المغفرة : يغفر الله - تعالى - ذنوب عبده الشاكر لنعمه والمقِرٌ بآلائه وفضائله 
» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أكل طعاماً ثم قال : الحمد لله الذي أطعمئ 
هذا الطعام ورزقنيه من غير حول من ولا قوة غفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ومن 
لبس ثوابا فقال : الحمد لله الذي كسان هذا الثوب ورزقنيه من غير خول مين ولاقوة 
حل الددها تفده د نذفة نون تاشر" [أبوادازة ] : 

-١‏ الرضا من الله : الشكر طريق إلى رضا الله تعالى عن العيل| نكر ١011|‏ أيدئيه 
من الله تعالى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليرض عن العبد:أتتياكسل 
الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشّربّة فيحمده عليها " [ مسلم والترمذي] . 
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سابل كر كن ا كرا 


عت الدراء من الله« لفك آخين لعن ول أن شراء الشاكريى شو كول اليهدة .وهو 
جزاء عظيم جداً » يقول الله سبحانه : ( وَسّيَجْرِي اللّهُ الشتّاكرينَ ) [ آل عمران : ١44‏ 
3 

4- أجر الصائم الصابر : إن الله يحري على شكر نعمه ما يجحزي به الصائم الصابر 
من الثواب والحزاء » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن للطاعم الشاكر من 
الأحر مثل ما للصائم الصابر " [ الترمذي ] . 

ه- الزيادة : مِنْ كرَم الله بعبده الشاكر أنه يزيد له في النعمة » قال تعالى : ( وَإِذْ 
َأَذْنَ ربكم لَيِنْ كرتم لأَزِيدئُكُمْ ) [ إبراهيم : 17] . 


أمرنا البيى صلى :الله عليه وسلم أن تشكر الناس » وذلك. لأن شكر الناس يعد 
شكرا لله تعالى + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
واغغرافا جميلة ومعررقه'. 

* كن ملتزما بخلق الشكر للناس .ما يلي : 

-١‏ المكافأة : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المكافأة من صور الشكر 
للناس » فمن قدّم إليه معروف » فليكافئ صاحب ذلك المعروف . قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : " من أسدى إليكم معروفاً فكافوه » فإن لم تقدروا فادعوا له " [ أحمد 
وأبو داود | . 

؟- الثناء : إن الثناء على المعروف شكر له » فقد أحبر رسو لل |اللمصام الله علاقه 
وسلم أن من أثئ فقد شكر . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أَعْطك عَظاء فواحد (« 
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أي معه مال أو نحوه ) فليجز به » ومن لم يجد فلِيئن » فإن من أثئى فقد شكر » ومن كتم 
فقد كفر » ومن تحلى بما لم يُعْطّه كان كلابس ثوب زور " [ الترمذي ] . 

* ثمار التمسك يخلق الشكر للناس : 

-١‏ بقاء النعمة : إن شكر الناس على ما أنعموا به على إحوافهم يديم النعمة ويبقيها 
. قال المغيرة بن شعبة : اشكر من أنعم عليك » وانعِم على من شكرك , فإنه لا بقاء للنعم 
إذا كفِرَت ( ل تُذَكَْ ) ولا زوال لها إذا شكِرت . 

1- مودّة المنعم : يحصل من يشكر غيره على إحسانه وإنعامه على مودَّة المنعم 
وه قال ربخل الرتحل شكره قي" معرواف + لقد تت قي القلب عودة << كنا فت في 
الجسم الأصابع . 

- شكر الله تعالى : الشكر للناس شكر لله تعالى » قال صلى الله عليه وسلم : " 
إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس " [ أحمد ] . 


كن شاكراً للحيوانات 

المسلم يشكر الحيوانات » تلك المخلوقات الى سخّرها الله تعالى للإنسان . 
8 اررض كزةى تاها موود يوا را لياه سفن سن 
الأعمال » وعدم تسخيرها في أشياء لم تخلق لما كمصارعة الثيران وغيرها . . فذات يوم 
دا لتسرافة بن عالق روسل الل على لل عليه وستلي قائلا :إن النااي التهاته لأحرا يننا 
رسول الله ؟ فأحابه البي صلى الله عليه وسلم بقوله : " نعم + في كل ذات كبقٍ رطبة 
أجر " [ البخاري ] . 

* كن ملتزماً بخلق الشكر للحيوانات يما يلي : 

ابرعاية الطيوان: تود وضارة الليوان والاهتمام به شكلا من" شكال البتكن له 
بحيث يحافظ الإنسان على إطعامها وسقايتها » مع عدم القسوة عليها وعدم إهمالها » فيرفق 
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رذ شلك م ويعانتوا نذا مرضيف ع قال التى مان باد غلية واتلم :"ديق أمرأة فى 
هرة حبستها حي ماتت » فدحلت فيها النار » لا هى أطعمتها وسقتها إذ هى حبستها » 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " |[ البحاري ومسلم ] . 

-١‏ الاقنداء بالشاكرين : إذا اقتدى المرء بالشاكرين من عباد الله للحيوانات » فإنه 
سرعان ما يتشبه بحم » ويحذو حذوهم » يروى أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال : 
ليت أمَّ عمر لم تلد عمر » فلو أن بغلة بالعراق تعثئرت لحاسب الله عليها ؛ لِمَ لم تمعد ها 
الطريق يا عمر ؟ ! 

* ثمار التمسك بخلق الشكر للحيوانات : 

3ك الغواي مف ان وبي أنه عن شك اشيوان جر عظيها وتران كيرا نز فخنال 
أو طبر أو شيء إلا كان له فيه أحر " [ مسلم ] . 

؟- حب الحيوان ومودته : الحيوان مخلوق يحس ويشعر » يقبل على من يرعاه ع 
وقد يدافع عنه » وعلى الحانب الآخر فإنه ينفر من يسيء إليه » وقد يؤذيه انتقاماً منه 


وعقابا له . 


لا تكن جاحدا 


ححود النعمة والكفر يما يضادٌ شكرها والعرفان يما , واللجاحدون لنعم الله كثير » 
وقد أخبر الله بذلك حيث يقول في كتابه العزيز : ( وقليل مِنْ عِبّادِي الشّكورُ ) [ سباأ 


|] 


* عواقب ححود النعم : 
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-١‏ دخول جهنم : من يجحد نعم الله » يكون عقابه جهنم وبئس المصير » قال 
تعالى : ( ألم تر إَِى الِّينَ يَدلُوا نعمت اللو كفراً وأَحَلُوا فوْمَهُمْ دار الْوَارٍ » حَهَكَّم 
يَصْلَوكهًا وَبنْس الْقَرَارُ ) [ إبراهيم : 8 - 5 ] . 

؟- عذاب الخوف والجوع : لما كفرت بعض الأمم بنعم الله وجب عليهم العذاب 
في الدنيا عقاباً لهم . قال تعالى ( وَضَرَبَ اللّهُ َكل قري كانت آمِنة مُطْمَينةَ يأَتبهَا رقهَا 
عدا مِنْ كُلَّ مَكَانٍ فَكَمَرت بأنعم الله مَأَذاقَهَا الل َس الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوا 
يمكذون 1[ الفخل 117 ]| 

+«- سخخط الله تعالى : يتزل الله سخخحطه بالحاحدين لنعم الله عز وجل ؛ عقاباً ل 
اتصفوا به من نكران وجححود » فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بي 
إسرائيل ؛ أبرص وأقرع وأعمى » أنعم الله عليهم » ورفع عنهم الأذى » وأعطاهم الخير 
الوفير » وأرسل الله عز وجل إلى كل واحد منهم ملكا في صورة رجل في نفس هيه 
السابقة » ثم جاء الَلَكُ يطلب العطاء » فردّه الأبرص والأقرع » ول يردّه من كان أعمى ‏ 
تقال له اللك قرطي إل كلق وسفط عن دياف [التخاراي ومسلكم ١|‏ 

؛ - الكفر بالله تعالى : من يجحد نعمة الله تعالى » ولا يُرْحعٌ النعمة إليه سبحانه » 
فقد كفر بالله وباء بغضبه » يروى أن السماء أمطرت ذات ليلة ؛ فلما صلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم الصبح » أقبل على الناس فقال : " هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ " قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : " قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ؛ فأما من قال : 
مُطِرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب » وأما من قال : مُطِرْنا بنوء 
( بنجم ) كذا وكذا » فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب " |[ البخاري ] . 


اعرف نفسك 


والآن . . اختبر نفسك بنفسك بحيث تحدّد ما إذا كنت تنصف' لكا التدكر أم لا 
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-١‏ اذكر بعض النعم ال تشكر الله عليها يومياً ؟ 

-١‏ كيف يكون شكر القلب لله ؟ 

*- هل تشكر جوار حك ربّها » وكيف ؟ 

4- إذا وحدت رحلاً كثير الدعاء فبم تصفه ؟ 

ف ]ذا اعطاك الله رادقا وقيرا ذكيك يكن 3ك 0ه 
5- بم تنصح من لا يُظَهِرٌ نعمة الله عليه ؟ 

- هل تعرف صفات عباد الرحمن ؟ 

- هل ترعى ما لدى أسرتك من حيوانات أليفة ؟ 
- كيف تعرف عاقبة الجحود ؟ 


-٠‏ ها تسارع إلى شكر من يتقدم إليك بالخير ؟ 


منبر التوحيد واللجهاد دنه 
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أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
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5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الجن ود جاده ذلا ونيد انحن وجو ذا يدل انكر :3 أن لطر زلا( ركسو ل 
لله وحده . والعزة صفة تحمي الإنسان من أن يُغلب أو يُقهر » وذلك لما يتمتع به من 
القوة والشدة والغلبة » تمنع أن يطمع فيه طامع » أو يجور عليه حائر » أو يظلمه ظالم . 

والعزة من الله تعاللى » يمنحها لمن يشاء » ويمنعها عمن يشاء . قال تعالى : ( قل 
لهم مَلِكَ الْمُلْكِ تي الْمُلْكَ مَنْ تسَاءُ وتتزع الْمُلْكَ مِمنْ شَاء ور مَنْ كشَاء وكدل 
مَنْ َشَاء ييَدِكَ الْخَيْرُ نكَ عَلَى كل شيْء قَدِيرٌ ) [ آل عمران : 55 ] . والمسلم العزيز لا 
يكون مستباحاً لكل طامع » ولا غرضاً لكل صاحب هوى ؛ بل يعيش محتفظاً بكرامته » 
فلا يتنازل عن شيء منها » مهما كانت الإغراءات . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: " من جلس إلى غييٌ فتضعضع ( تذلّل ) له لدنيا تصيبه » ذهب ثُلثَا دينه » ودغحل النار " 
[ الطبراي ] . 

والمسلم العزيز بالله » وبرسوله » وبالإسلام » ينال الخير الجزيل في الدنيا » ويحظى 
بحسن الحزاء في الآخرة » فمن أعرّ نفسّه في الدنيا » أعزه الله في الآخرة ؛ لأنه سبحانه 


العزيز الحكيم . 


منبر التوحيد واللجهاد 0 


سلسلة كن؛ كن عزيزا 


كن عزيزا 
لع ني لباقم أن يقال انزع شود ]لذ تفاادي ات بولاف فالات عي شم : 
العزة بالله تعالى » وبرسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالإسلام . 


9 5 
كن عزيزا بالله تعالى 
العزة بالله هى أن يحمد الإنسان الله عز وجل على أن شرّفه بعبوديته له » وجعله 
من عباده » وأن ينتسب لله في كل أفعاله وأقواله ؛ قال تعالى : ( قل إن صلاتِي وسكي 


3 
م بترا 7 وام ع ٠‏ بعتي ينها تنه 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبّ الْعَالْمِينَ ) [ الأنعام : 157 ] . 
فالإنسان يعيش على مراد الله » وحسب أوامره » ويعترٌ بربّه » ويفخر بهء وفي 
ذلك يقول الشاعر عن علاقته بربه : 
ليت الذي ببِئٍ وبينك عامر وبي وبين العالمين خراب 
وقد ذكر ابن القيم أن عزة المولى -- سبحانه -- تتضمن كل أنواع العزة » فههي 
تشمل : 


-١‏ عزة القوة : الدال عليها من أسمائه تعالى : القوي المتين » فالله عزيز بقوته الى 


لا حدود ها . 

؟- عزة الامتناع : الله هو الغ بذاته » فلا يحتاج إلى أحد » ولا يضره أحد » ولا 
ينفعه أحد . بل هو الضار النافع المعطي المانع . 

- عزة القهر : المخلوقات كلها مقهورة لله » خاضعة لعظمته م مَتَقادالأزادثا 


فجميع نواصي المخلوقات بيده » لا يتحرك منها متحرك » ولا يسكن' مها شْتناكن :إلا 
بحوله وقوته وإرادته » فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
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العلى العظيم . يقول تعالى : ( فَإن زَلَكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا حَاءَنَكُمُ الْمينَاتُ فَاعْلَمُوا أن اللّهَ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ ) [ البقرة : ٠١9‏ ] . 


قالوا في معبئ " العزيز " : 
ابن كثير : العزيز هو الذي غلب الأشياء » فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته 


وكبريائه . 


الإمام الغزالي : العزيز هو الخطير الذي يقل وحود مثله » وتشتد الحاحة إليهء 
ويصعب الوصول إليه » فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة » لم يطلق عليه اسم العزيز . 
[ نضرة النعيم ] . 


الوا الاناية المرو قي الغالي القرني النق له لرهام 


ابن منظور : العزيز من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسيئ » ومعناه : الممتنع فلا 


كن ملتزماً بخلق العزة بالله .مما يلى : 

-١‏ اليقين بأن العزة من الله : المسلم يكون عزيزاً بالله عندما يعلم علم اليقين أن 
العزة من الله عز وحل وحده » فمن أراد العزة فهى بيد الله سبحانه . يقول تعالى : ( بَشّر 
اْمَُاِقِينَ بأَنْ لَهُمْ عَذَاباً أليماً » الّذِينَ يتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَؤْلَِاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَتَعُونَ 
عِنْدَهُمُ الْعِرَّةَ فإن الْعرَةَ لله جَمِيعا ) [ النساء : ١9-١‏ ] . 

؟- طاعة الله : ليس عزيزا بالله من يعصي ربه » ولا يطيع أوامره ؛ عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يقول كل 
يوم : أنا ربكم العزيز » فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز " . 

- رفض إعانة المشرك : لا يقبل المسلم العزيز بربه أن يعينه مشرك ؟ فعن عبائشة 
فقال له البي صلى الله عليه وسلم : " ارجع » فإنا لا نستعين .شرك " [ البخاري ] . 
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4- زهد الدنيا : إذا زهد العبد الدنيا ونعيمها » أصبح ذلك الزهد دليلاً على عزته 
بربه ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مالي وللدنيا » ما أنا في الدنيا إلا كراكب 
استظل ( أي من حرارة الشمس في ظل شجرة » ثم راح وتركها " | ابن ماجه والترمذي 
] . وي ذلك يقول عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - : إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك 
لموتلك.. 

ه- الاقتداء والتشبّه : من وسائل التحلي بالعزة بالله أن يتأسى الإنسان في ذلك 
ةف كردا بالفزة بالله » وأول هؤلاء هم أنبياء الله ورسله » كذلك الصحابة 
والتابعون والصا حون » فليتأسً المسلم بعزة الببي بالله » وعزة أبي بكر وعمر - رضوان الله 
عليهما - » وعزة المعتصم بالله الذي رفع لواء الحرب لاستغاثة امرأة مسلمة » فليحعل 
المسلم من ذلك نبراساً له » فهذا مير معين له على تحقيق العزة بالله في حياته كلها . 

قار التموناك لق العرة ليث 


-١‏ القوة في الحق : العزة بالله تورّث صاحبّها القوة في الحق » وعدم البالاة بأعداء 
الله مهما كان شأم ؛ يُروَّى أن سعد ين أبي وقاص - رضي الله عنه - أرسل إلى رستم 
- ملك الروم - الصحابي الحليل ربعي بن عامر - رضي الله عنه - ليعرض عليه الإسلام 
» وبعد أن حدّثه عن الإسلام » وكان هو على رأس الوفد » قال رستم : أسيّدهم أنت ؟ 
قال : لا ء ولكن المسلمين كالحسد الواحد » يجبر أدناهم أعلاهم . فاحتمع رستم برؤساء 
قومه » فقال لحم : هل رأيتم قط أعرٌ وأرحح من كلام هذا الرحل ؟ ! 

؟- العزة في الدنيا والآخرة : كل من يعتز بالله عز وجل يعرّه الله - سبحانه - في 
دنياه وآخرته ؛ قال الغزالي - رحمه الله - : من رزقه الله القناعة حي استغيئ بما عن خلقه 
» وأمدّه بالقوة والتأبيد ح استولى بما على صفات نفسه » فقد أعرّه الله /الدنياء 


ميدق اكه لغرب ليد [ شر اللي ]+ 
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-٠‏ العزة أمام الناس : من يعتز بالله - تعالى - يعرّه الله أمام الناس جميعاً » فمن 
ظلت العرة من الله أغره الله ومن طلتها مو غير وكله إلى من ظليها عتدمع فالغزة مه 
بكوكاة تسيو قاسم وناو اووتال مم يشاوم قد الحيون بم حاطب ناا 


وإذا تذلّلت الرقابُ تواضعاً ما إليك فعرُها في ذَلّهًا 


كن عزيزا برسول الله صلى الله عليه وسلم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين » وقائدهم » يعتزون بهء 
ويلجئون إليه ؛ لأنه النور الساطع » والمصباح المنير . والمسلم يعت بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فينفذ سيرته » ويتشبه بأحلاقه ؛ لأنه يعلم أن في ذلك الفلاح والنجاح في الدنيا 
والآخرة . 

كن ملتزماً بخلق العزة برسول الله ما يلي : 

1 - رغب الي صلى الله عليه وسلم الصحابة المسلمين في الاعتزاز بسنته والتمسك 
كما ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه - : " يا بي » إن 
قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك عش لأحد فافعل " , ثم قال صلى الله عليه وسلم 
له : يا بي » وذلك من سني » ومن أحيا سني فقد أحبيئ » ومن أحبيئ كان معي في الحنة 
' [ الترمذي ] . 

-١‏ الغيرة على رسول الله : يغارٌ المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يقبل أبداً أن يسيء إليه أحد كائناً ما كان ؛ يحكى أن بعض الأولاد كانوا يلعبون 
القن 1ك بج فك 00 ب كان ري عم الكناهاليها :ا لاقيف اله عا ان 
» فأخذها » ورفض أن يعطيها للأولاد » وأمام إصرار هذا الرجل الكافر علي ألا يبرد 
إليهم الكرة » فكر أحد الأولاد في فكرة تجعله يعيد الكرة إليهم » فناكره ف ولاش صلى 
الله عليه وسلم » وأقسم عليه أن يعيدها لهم » فرفض الرحل » وسب رسول آللْدحتَك الله 
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غليه وسلع :+ فغطني" العلتان عضا هذيدا © مهجدرا عن الراجل الكننافن تربره 
بصوالجهم حى مات . 

ولما وصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرح يما فعله 
الأولاد فرحاً شديداً » وقال : الآن عر الإسلام » إن أطفالاً صغاراً شُتَمَ نبيهم » فغضبوا له 
» وانتصروا . 

وأهدر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - دم الرحل الكافر دون دية . وهكذا 
تكون الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل اعتزاز به . 

يقول تعالى : ( وَلِلهِ العرّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلِمُؤْمنِينَ وَلَكِنّ المنَافِقِينَ لا يَعْلمْون ) | 
المنافقون : 8 ] . 

“- التقوى : هي الطريق إلى كل الفضائل » وهي السبيل إلى العزة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتقوى هي السبيل إلى تكامل النفس » ويا يتفاضل الناس فيما 
يعفى : فالمسلم بتقواه يكوان مرا بالبى على الله عليه ولع .يقبو ل "الى 1( إن 
أُكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكمْ ) [ الحجرات : ١٠‏ ] . 

ثمار التمسك بخلق الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم : 

-١‏ الفخر والسعادة : أكبر سعادة للمسلم أن يعيش معتزاً برسول الله صلى الله 
غلية وسلو» مفاخر| بآنه دغل قبت لواه الإسلام وتبيه:الكرض , 

ويقول الشاعر : 

وا واس تتحرنا وتيا وكدت بأخمصى أطأ الثريًا 
دحولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا 

؟- جنة الخلد : من اعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم ليطن له-جَزاءا ف الآخرة 
إلا الجنة » حيث يغفر الله ذنوبه في الحياة الدنيا . يقول تعالى : ( وق[ | إذى شد كت لاله 
َانُبعُوني يُحَبِبْكمْ الله وَيَعْفِرْ لكمٌ ذْنُوبَكُم ) [ آل عمران : "١‏ ] . 
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+*- حب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل معتز برسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصبح محباً للنبي » ومحباً إليه » ومقرّباً إلى قلوب المسلمين ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " من أحيا سني فقد أحبئ » ومن أحبئ كان معي في الجنة " [ الترمذي ] . 

5 - حب الله عز وجل : يستحق المسلم المعتز برسول صلى الله عليه وسلم حب 
لله تعالى » فيصبح في معيّة الله إلى يوم القيامة ؛ قال تعالمى على لسان نبيه : ( قل إن كثكُم 
حون الله فَانحُوني يُحببْكُمُ اللّهُ ) [ آل عمران : ]ا 


كن عزيزا بالإسلام 
الإسلام نعمة من الله » يعترٌ به كل مسلم » ويفخر بانتمائه إليه » وما قالوا عن 


الإسلام : 
-١‏ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : كرم المؤمن تقواه » ودينه حسبّه » 
ومروءته خلقه . 
؟- قال الصحابي الحليل سلمان الفارسي - رضي الله عنه - : " أنا سلمان بن 
الإسلام » » وصدق فيه قول القائل على لسانه : 
أنا ابن الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 


- كان أحد الصالحين يقول ف دعائه : الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ما 


- قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : " ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر ( 


يقصد عمر بن الخطاب ) " [ البخاري " . 
أمثلة على الاعتزاز بالإسلام : 


» المعتصم بالله : في عهد المعتصم بالله » طمع ملك الروم في بلآد المسلمين‎ - ١ 
وخرج على رأس جحيش قَوَامُه مائة ألف مقاتل » ومثل بكل من وقع في يده » وكان من‎ 
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بينهم امرأة اعتدى عليها جنود الروم » فصرحت وقالت : " وامحمداه وامعتصماه " فلما 
وصل الخبر إلى المعتصم اشتدٌ غضبه » وأحذته الحميّة » والغضب لدين الله » وقال : لبيك 
أيتها المنادية » وجهز جيوشه كلها » وبعث برسالة إلى " نقفور " قائد الروم يقول له فيها 
: من أمير المؤمنين إلى " نقفور " كلب الروم » لأسيّرنَ إليك جيشاً أوله عندك » وآخره 
عندي إن لم تطلق سراحها " . ويعد قتال شديد » كان النصر للمسلمين » ودخل المعتصم 
" غمووية "3 حدق مدق تركيا ) #وهو بيقول لبيك نياءآمة الله ويقضيد الراة المسلمة 
ال اشتغاثت به ) . 

- صلاح الدين الأيوبي : انتصر القائد المسلم » صلاح الدين الأيوبي » للإاسلام 
والمسلمين » وأعاد إليهم عرّتهم وكرامتهم المسلوبة » عندما طرد الصليبيين من بيت 
الغللى + معدل اللدينة قورع 0(ه ,روطلا ١‏ صر انك الرات اك افر 
والموسطوي فكي الا قر اللا كن 

كن ملتزماً بخلق العزة بالإسلام بما يلي : 

١‏ - طاعة الله وقول الحق : من دلائل اعتزاز المسلم بدينه أن يطيع الله ويقول الحق 
ولو لق عتسايه لفمعة :"قال تون الل صمل الل علي وجل "لطن اعد كب نفعة 
أن يرى أمر الله فيه يقال » فلا يقال فيه مخافة الناس » فيقال : إياي كنت أحقّ أن تخاف " 
[ أحمد وابن ماحه ] . 

؟- بذل المعروف وتقديم الخير : من وسائل العزة بالإسلام أن يبذل المرء المعروف 
؛ وأن يقدّم الخير للناس ؛ قيل : السيد من يكون للأولياء كالغيث الغادي » وعلى الأعداء 
كالليث العادي . وقيل في عرابة الأوسيّ رحمه الله - : 


رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 


إذا ما راية رُفْعَتْ مجدٍ ‏ تلقاهاعرابط أ صنل 
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سلسلة كن؛ كن عزيزا 


- عدم بحاراة السفهاء والجاهلين : المسلم المعتز بدينه يسمو ويترفع عن مصاحبة 
السفهاء والجاهلين ؛ فيكون بذلك من عباد الرحمن . قال تعالى : ( وَعِّادُ الرّحْمَنِ اليه 
يَحْشُونَ عَلَى الْأرْض هَؤناً وَإِذَا محَاطْبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً ) [ الفرقان : 58 ] . 

مار التمسك يخلق الاعتزاز بالإسلام : 

4 - حفظ كرامة المسلم : لا كرامة إلا لمن أكرمه الله » ولا عزة إلا عزة الإسلام ؛ 
قال تعالى : ( وَمَنْ يهن الله فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَ الله يَفعلَ مَا يَشَاء ) [ الحج : ١8‏ ] . 

ه- العفة والتراهة : العزة بالإسلام تورث صاحبها العفة والتزاهة » فتجده دائماً 

5- تحقيق نصرة الإسلام : إذا اعتز المسلمون بدينهم حققوا له النصرة والغابة في 
كل عات ومكان :تقال تعال 3 إن ميرو الله ينصر كم وَيتبّت أَقَدَامَكُمْ ) . 


لا تكن ذليلا 

الذلة تضادٌ العرّة » وهي الصّغار وا هوان » وفقر النفس وشُحُها . 

والإإسلام لا يرضى لأهله الذل والهوان » وإعا حاء ليعرَّهُم ويرفع من شأفهم » وفي 
ذلك يقول تعالى في وصف المؤمنين : ( أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) [ المائدة : 514 ] . 

ذل النفس : المؤمن لا يذل نفسه » فعن حذيفة رضي الله عنه - قال : قال رسول 
اشضك الت عله ويلة :"لايس للممن أنايلال شيه "١‏ .قالوا كب يذل شك :؟ 
قال : " يُعَرَضُ من البلاء لما لا يطيق " [ الترمذي ] . 

نصرة المسلم : المسلم لا يعينُ على ذل أخيه المسلم » فعن البئ اصلئ: الله عليه ؤسلم 
أنه قال : ' من أَذِل عنده مؤمن فلم ينصره » وهو يقدر على أن ينطراف ذل لير 
وجل على رءوس الخلائق يوم القيامة " | أحمد والطبراني ] . 
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سلسلة كن؛ كن عزيزا 


عافية الذلة + للذلة والواذاعو اتنب ؤمقا: كيرة »امنيا أذ الانساباة البديا ا 
يخشاه أحد » ويصبح هينا على الناس » بل هو هين ذليل أمام نفسه » ومن كان على 
تقسيه اهيدا فهو :على النائن أهون . 

يقول الشاعر : 

وم إن موك 


مقالة المسّوء إلى أهلها أسرعٌ من منحدر سائل 


اعرف نفسك . . هل أنت عزيز ؟ 
هذه بعض الأسئلة » نطرحها على القارئ الكريم ليختبر نفسسه » ويعرف من 
خلالها مدى تحقق حلق العزة عنده : 
-١‏ إذا تعرضت لضائقة مالية » فهل تصبر أم تتسول للحصول على المال ؟ 
؟- هل ترضى أن ينفق عليك أحد الأثرياء فتستريح من الكد والعمل ؟ 
«- هل تنكر قول الحق إذا كان فيه ضررٌ بك أو يمن يهِمّك أمرهم ؟ 
4 - هل توافق على أن العزة في طاعة الله » وأن الذل في معصيته ؟ 
ه- هل تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعالك ؟ 
*- هل ترّى في إسلامك عزاً لك ورفعاً من قدرك ؟ 
- هل أنت راض عما يفعله اليهود بفلسطين ؟ وكيف ترى الدفاع عنها ؟ 
- هل توافق على أداء عمل في مهانة لك » ولكن عائده المادي كبير ؟ 
9- هلى توافق على عمل زوجتك رغم علمك بإمكانية تععرضها للذل"الهانة ؟ 


-٠‏ ماهي وسائل عزة المسلمين ونصركهم ؟ 


مر اترحد واجهاد 0000م 


سلسلة كن؛ كن عزيزا 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


التفاؤل ثقة فاق ره إن وعم راد ونب سطاه وجو كدص دوقت العلانة 


والصعاب ؛ يقول تعالى : ( قل يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَهوا عَلَى أَنْفْسهم لا تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَة 


هو. و 


الل إن الله يَِْرُ الذنُوبَ حمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْمَُورُ الرّحِيمُ ) [ الزمر :له |]. 

وتكمن فائدة التفاؤل في أنه يجعل المرء مقبلاً على الحياة » غير ناقم على نفسه 
وغيره من الناس فيصير بذلك عيّباً إلى الله - تعالى - ومقرّباً إلى الناس . 

والمسلم يعرف أن اليأس والتشاؤم لا يجلبان إليه خيراً » ولا يدفعان عنه أذى . 
والدقاه ركفل لوراك كل" تاقفن المرى داشا ىوتحا والنفاة ل + وامتطن الب الاين 
والتشاؤم » يقول الشاعر : 

همَّتْ لك الدنيا فما لك واجماً وتبسّمت فعلام لا تتبسم 
وللعبد المتصف بالتفاؤل والرحاء البشرى في الدنيا والآخرة » فالله تعالى يقول : ( 


ور نحو وه يلم وه اس 


ييَشُرُهُمْ رَبْهُمٌ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرَضُوَانٍ وَحَنَاتٍ لَهُمْ فيهًا نعِيمٌ مُقِيمٌ ) [ التوبة : ١‏ ا 
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كن راجيا متفائلاً 


لن يكتمل إيمان امرئ ما لم يكن راجيا متفائلا تاركا القنوط والتشاؤم . ومن صور 
الرحاء والتفاؤل الى ندعوك إليها : رجاء رحمة الله وعونه وثوابه » والتفاؤل بعفوه وفرجحه 


والفوز بنعيم الآخرة . 


كن متفائلا بعفو الله ورحخمته 

كتب الله - عز وجل - على نفسه الرحمة » ودعا عباده إلى الثقة في رحمته وعفوه 
» فهو -- سبحانه - الرحمن الرحيم » وهو - عر وجل - العفو الغفور . 

يقول - تعالى - عن عبده الففين ل مر حو قافن آناء اللدل معدا واناقما حدر 
لآخِرَةَ ويَرْحُو رَحْمَة ريه ) [ الزمر : 4 ] . 

كن ملتزماً بخلق التفاؤل بعفو الله و رحمته ما يلي : 

-١‏ الثقة في رحمة الله : كل مسلم يثق في رحمة ربه » ولا يشلك في أنما تسع الناس 
والخلق جميعاً . 


واس 


يقول - عز وجل - مؤكداً أن رحمته لا حدود لها : ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شيء 
َكاَذ يتقَونَ ينو الرّكاة وَالَذِينَ هُمْ بآياينا يُوْمِنُونَ ) [ الأعراف : 195 ] . 
وعن عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - قال : قم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نسي فإذا'امرأة من السبي تسعن ين إذا وحدث:صبياً ي الشن اخذت» 
فألزقته ببطنها فأرضعته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتروتَ هذه الممحرّأة 
طارحة ولدها في النار ( تلقيه في النار ) ؟ " . قلنا : لا والله . فقال :"الله أرْحم تعد لآده 


من هذه بولدها " |[ متفق عليه ] 5 
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؟- رحمة الله سبقت غضبه : بِيّن الله - عز وجل - أن رحمته سبقت غضبه فهو 
- سبحانه > الرحمن الرحيم ؛ عن أي هريرة > رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لما خلق الله الخلقَ كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن 
رحميٍ تغلب غضبي » وف رواية : غلابت غضي » وفي رواية : سبقت غضبي " | متفق 
عليه ] . 

- غفران الله في الآخرة : كتب الله - عز وجل - مغفرته لكل عبد مذنب إذا ما 
صدق في التوبة والرجوع إليه ؛ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يُدْنِ المؤمن من ربه يوم القيامة حى يضع عليه كنفه ( 
رحمته وستره ) فيقرّره بذنوبه » فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : 
رب أعرف . قال : قد سترتما عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . فيَعْطَى صحيفة 
حسناته " [ متفق عليه ] . 

- فعل الخيرات والحسنات : يتم رجاء العبد وتفاؤله إذا ما فعل صنوف الخير 
وصور الطاعات ؛ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلاً أصاب من امرأة قبِلّة » 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره » فأنزل الله - تعالى - قوله : ( وَأَقِمٍ الصّلاة طرفي 
لجار و لها ون الال إن الكتام دده السساكو ون تال الرمول 1 أل خا بار وسيل 
الله ؟ قال : " لجميع أمي كلهم " [ متفق عليه ] . 

ه- التوبة : يدق رجاء العبد إذا تاب عن ذنوبه » وعزم ألا يعود إليها أبداً ؛ عن 
أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىى تطلع 
الشمس من مغرها " [ مسلم ] . 

الحا لكفيراي بان «اإق ننم لين ودر كل كلح لسر ا وااو فيك 
القنوط واليأس إليه طريقاً ؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قللال© سصييا الله 
ونعم الوكيل " قالها إبراهيم حين أَلْقَيّ في النار » وقالمها محمد صلى الله“غلية وسَل دين 
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قالوا : إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إكاناً » وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " 
| البحاري ] . 
- الاقتداء بالصحابة : لقد أحسن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجاء 
والتفاؤل برحمة الله وعفوه . ولعل أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان أسبق الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ؛ يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - 
عَنَ أي يكز الصذيق- رضي الله عند : 
إذا تذكت شجواً من أي ثقة فاذكر أخحاك أبا بكر يما فعلا 
ران اياف شما بعد النبي وأولاها ما حملا 
والثاني التالي الحمود مشهدّةة وأول الناس منهم صِدَّقَ الرّسلا 
ثمار التمسك بالرجاء في رحمة الله والتفاؤل بعفوه : 


ات اغقراق الذنيه ؟ يعفر الله تغال دترم عناده الزاجيق رسية الفائلين يعتكوة ؟ 
عن أبي هريرة -- رضي الله عنه - عن ابي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تعالى 
قال : " أذنب عبدٌ ذنباً فقال : اللهم اغفر لي ذَني . فقال الله تبارك وتعالى : أذنب عبدي 
ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأحذ بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لي 
ذني . فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأذ بالذنب . 
ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لي ذني . فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباً فعلم 
أن له رباً يغفر الذنب ويأحذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء " [ متفق عليه ] . 


قوله : " فليفعل ما يشاء " أي : ما دام يذنب ويتوب فإن أغفر له " . 

؟- الحفظ من السوء : يحفظ الله - عز وجل - عبده الراحي رحمته المتفائل بعفوه 
من كل مكروه وسوء ؛ قال تعالى إخباراً عن العبد الصالح : ( وأَفوّض أمْرييَ إلى الله إن 
الله يَصِير بِالْعِيَادٍ » فَوَقاهُ اللَهُ سيَّات ما مَكَرُوا ) [ غافر : 44 - 15] ]كر 

«- حسن الظن بالله : الرحاء والتفاؤل يمان عن حسن ظن) الكل وس كديب 


حسن الظن بربه من ييأس من رحمته وعفوه ؛ عن جابر -- رضي الله عنه - أنه مع 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول : " لا يموتن أحدكم إلا وهو 
بحسن الظن بالله عز وحل " [ مسلم ] . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قال الله - عز وجل - : أنا عند ظن عبدي بي . . 
" [ متفق عليه ] . 

5- الثبات من الله : يثْبْتْ الله - عز وجل - كل من يرحو رحمته ويتفاءل بعفوه 
- سبحانه - » قال تعالى : ( يُتْبْتْ الله الِْينَ آمَُوا بِالقَوْل الثابت في الْحَيّاةٍ الدنيًا في 


الْآخِرَةٍ ) [ إبراهيم : 10؟ ] . 


ليس هناك من هو في منجى من الوقوع في الشدائد والصّعاب » والمسلم الحقيقي 
هو الذي يرجو عفو الله ويتفاءل بفرحه عند كل مكروه يحيط به . 

كن ملتزماً بخلق الرجاء في عون الله والتفاؤل بفرجه يما يلي : 

١‏ - تفويض الأمر إلى الله : إذا أصاب المرء مكروه ففوّض الأمر إلى تخالقه » وجده 
معيناً له ومفرّحاً كربته » ففي ذلك يقين بأن ما يصيب المرء إنما هو مقدّر عليه . يقول 
عاق »تاوف ازا نميا لانت كنج الله انا 

؟١-‏ الثقة في الله : على كل مسلم أن يثق في قدرة الله - عز وجل - فهو وحده 
القادر على عون العبد وتفريج كربته ؛ لَمّا حرج رسول الله وصاحبه مهاحرين إلى المدينة 
» احتبأ الرسول وأبو بكر بغار حراء » فتبعهما الكفار » حي وصلوا إلى الغار » ولو نظر 
أحدهم تحت قدمه لأبصر الي وصاحبه . يقول أبو بكر : نظرت إلى أق دام الل شركين 
ونحن في الغار » وهم على رءوسنا » فقلت : يا رسول الله » لو نظرا أَيِحَدَهَْم تحت قذميه 
لأبصرنا » فقال صلى الله عليه وسلم : " يا أبا بكر » ما ظنك بائنينا الل ثالهنك2 2" [ 


سلبلة كؤوا كن فق 


- الدعاء : الدعاء الخالص لوجه الله يفتح لصاحبه باب العون من الله - عز 
وجل - ؛ عن أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا خرج من بيته قال : " بسم الله » توكلت على الله » اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو 
أَضَلَ » أو أَزل أو أَرَلَ » أو أَظلِم أو أَظْلّم » أو أخهّل أو يُجْيّل علي " [ أبو داود 
والترمذي ] . 

ثمار التمسك بخلق الرجاء في عون الله والتفاؤل بفرحه : 


-١‏ النجاة والنصرة : تكون النجاة والنصرة جزاء لكل من يتمسك بالرجاء في 
عون الله » فلا ييأس من تحقق فرجه - سبحانه - ؛ عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - 
قال : كان آخعر قول إبراهيم - عليه السلام - حين ألقىّ في النار : حسبي الله ونعم 
الوكيل . 

-١‏ نعمة الله وفضله : يثيب الله - عز وجل - كل راج عونه » متفائل بفرحه 
شاط وفطيلة 1 يقل تعلق + ( لين كاله قاس إن اقنن كذ حسفا لك فالشعرقة 
رَادَهُمْ مانا وَقَالُوا حَسينَا الله وعم الوَكيل » فَالقَبُوا بنشْمَةٍ مِنَ اللّهِ مضل لَمْ يَْسَسْهُمْ 
سُوء وَاتبْعُوا رضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو َضْل عَظِيمٍ ) [ آل عمران : ١75 - ١07‏ ] . 

+- وعد الله : يجازي الله - عز وجل - المؤمنين الراجين عونه بأن لا يُخْلِفَهم 
رمدي وك اوور لحرو كيم حامر دتالياة مدن زو لمكا را 
عكر لشاف فال تهنا رغنك الك ووسترلة وه ا 


إعانا وكنكليما م[ الكغراي ده | 


كن متفائلا بنعيم الآخرة راجيا ثواب الجنة 


أعد الله - عز وجل - الحنة بنعيمها المقيم للمؤمنين من عباده .وق ذلاكةيفؤّلاالله 
دغر وجل - : ( فمن كان يَرجُوا لِقَاء ريه فليعْمل عَمَلا صالحا ولا تيك 17 
أحَدا ) [ الكهف : ٠١١‏ ] . وما أربح تحارة المؤمنين الى تقودهم إلى نعيم الجنة ؛ يقول 
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-ه أن 
كيو اد 


تعالى : ( إِنْ الّذِينَ يَتْلُونَ كِتَاب اللّهِ وَأَقَامُوا الصّلاة وَألَْقَوا مِمّا رَرَقَْاهُمْ ميراً وَعَلاتَة 
يُرْحُونَ تَحَارَة لَنْ تبُورَ ) [ فاطر : 58 ] . 

كن ملتزماً بنعيم الآخرة بما يلي : 

-١‏ الإبمان باله ورسوله : إن كل راج ثواب الجنة يشهد أنه لا إله هو ء وأن 
محمداً صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ؛ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 
فآل #قال:خسول القاساك العلة وستية " من شود أن لمالا الله وأن نمدا رسول 
الله حرّم الله عليه النار " [ مسلم ] . 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا معاذ " قال 
الخاك وصول :اله وسنشيواف :لضام فان امن عبد مسي نل الك كاله راك 
ندا رسول ال هيدا دن قلنةه إل ننه الل عن النار "7 نقال با رسو انه افده 
اح عن اناس وزو ان "10 كك" وتناعر فاامعاة عد موت كالما | فق 
عليه ] . ( تأنّماً : أي خوفاً من الوقوع في الإثم بسبب كتم هذا العلم ) . 

- العمل بالموجبتيّن : أحبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالموجبَئيْن » فإذا لم يشرك 
المرء بالله شيئاً وحبت له المحنة ؛ عن جابر - رضي الله عنه > قال : جاء أعرابي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ما الموجبتان ؟ قال : من مات لا يشرك بالله 
فيا دغل لقم برقن ينان يقير كدية شيعا بعل الناز ١‏ | متسل ] . 

- إرضاء الله لرسوله في أَمّته : من دوافع الرجاء والتفاؤل بنعيم المنة وثواب 
الآخرة أن الله - تعالى - وعد ألا يخزيه ف أمته » فهي خير أمة أرجت للناس ؛ عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله 
- عز وجل - في إبراهيم عليه السلام : ( َب إنهُنَّ أضْلأْنَ كيرا مِنَ الئاس هَمَنْ تبي 
قإِنهُ مِنّي ) [ إبراهيم : 75 ] » وقال عيسى عليه السلام : ( إن تُعَدَبْهُم فاه بَادُكَ وَإن 
َغْفِر لَّهُمْ فإِنّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ ) [ المائدة : ١١4‏ ] . فرفع يديه وقال :"الهم أ 
" وبكى . فقال الله - عز وجل - : " يا جبريل اذهب إلى محمد - ورباكهأعلع - فسلة 
ناا يكيف :9" افاناه ععريل + مأحيزم رسول الف صلق الشاغليه وشاع ماقال وهو اعلم: 
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شال لكان " زاسمويل الغلب 1 قم ةذ ناا بكر طواق ا الك ولا سو 4" [ 
مسلم ] . 

أداء حق الله : يصِدّقُ رجاء المرء في الجنة وتفاؤله بنعيم الآخرة إذا أَذَى حقّ الله 
عليه ؛ عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : كنت ردْفَ ( خلف ) النبي صلى الله 
عليه وسلم على حمار » فقال : " يا معاذ » هل تدري ما حق الله على العباد » وما حق 
العباد على الله ؟ " . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " فإن حقّ الله على العباد أن يعبدوه 
والأليقر كوا باشعا رويد العباد علن الله أن اندي م الها يشورلف ود كينا "1 بانقلت ا 
ياارسول الله أفلا أبشرٌ الناس ؟ قال + " لا تبشروهم فيككلوا " [ متفق عليه ] : 

ثمار التمسك بخلق التفاؤل بنعيم الآخرة : 

-١‏ الفوز والنجاة : يكون الفوز والنجاة حليفان لكل راج نعيمّ الجنة » متفافل 
بثواب الآخرة » ويحذر الله الكافرين فيقول : ( إِنَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا وَرَمُوا بالْحَيَة 
انا وَاطْمَنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَانَا عَافِلُوَ » أوَِك مَأوَاهُمْ الَارُ ما كانُوا يكسيو 
) [ يونس :8-10 ] . 

؟- دحول الحنة والنجاة من النار : يكافئ الله تعالى كل مؤمن راج ثواب الجنة 
ونعيم الآخرة بأن يدخله الحنة خخالداً فيها أبداً . عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه 
- قال : قال صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً 
أو نصرانياً » فيقول : هذا فكاكك من النار " [ مسلم ] أي : المؤمن إذا دحل احنة لفَه 
الكافر في النار ؛ لأنه مستحقٌ لذلك بكفره . 


لا تكن قانطاً متشائما 


القنوط والتشائم ضد التفاؤل والرحاء » وهو تملك اليأس من لمر فتطتيح” الدنيا 


أمام عينيه أضيق ما تكون . 
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) لااعدوى ولا طيّرّة : نمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطيْرَةٍ ( التشاؤم‎ -١ 
وحبّب في التفاؤل . عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
ونتل ا" كعذرق ولط ة وسي الفال "الوا نالعال الو" كلئية‎ 
. ] طيبة " [ متفق عليه‎ 

؟- القول الواحب : نّهِ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القول الواحب إذا ما 
تعرّض المسلم إلى مكروه ؛ عن عروة بن عامر - رضي الله عنه - قال : ذكرت الطْيرَة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أحسنها الفأل » فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوة 
إلا بك " [ أبو داود ] . 


7- اليأس من الكفر : التشاؤم يقود المرء إلى اليأس » واليأس تحلق الكافر الطريد 


من رحمة الله . قال تعالى : ( إِنّهُ لا يَأ مِنْ رَوْح الله إِنَا القَوْمُ الْكَافِرُونَ ) [ يوسف : 
17 ] . 

5 - خلق الرسول : لقد كان حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاؤل والرجاء 
).وهو الأمر الذي -حقق لدعوته السامية الاننشار بسائر أنحاء الأرض © ولم يكن الرسول 
يوما متشائما رغم عا تعر 'ل:من أذئ ي سبيل نشر الديخ الإسلامي 4 عن رهبت 


رضي الله عنه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطيّر . [ أبو داود ] . 


اعرف نفسك . . هل أنت متفائل ؟ 
كل.إنسناك قادر علق أن ذه ييه وبين نفنسه إذا كان :راجيا متقتائلا أو “قاتط] 
متشائما .. والأسغلة التالية تساعدك على أن تعرف نفسك » فهيًا أحب بصدقم/ 
-١‏ هل تثق في رحمة الله بعبد أسرف على نفسه في فعل الذنوب واالآثاة:؟ 
؟- إذا أذنب العبد » فأيهما أسبق ؛ رحمة الله به أم غضبه عليه ؟ 


- ما جزاء الحسنة ؟ وما جزاء السيئة ؟ 
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5 - كيف يكافئ الله عبده الراحي رحمئّه المتفائل بعفوه ؟ 

ه- إذا أصاب أحد أصدقائك مكروه فتشاءم » فبم تنصحه ؟ 
5- ما المقصود بتفويض الأمر إلى الله ؟ 

بات هل الدعاءرسن صو الزجاء؟ 

- ذكر الرسول صلى الله عليه سلم الموحبتين » فما هما ؟ 
من لصيو وال ال ناذا فول إذا ريق للف ري 


كين كان رخاء الوسواك: وتناو تشاعو على فشر عر ة اياف 


منبر التوحيد واللجهاد دنه 


سلسلة كن كن متفاقلا 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعلمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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البرّ جمّاعٌ كل ير » وهو أداء الحقوق الواجبة » وإقرار الخير » وترسيخ الإصلاح 
. وقد بِيّن الله لنا البرّ فقال : ( ليس الْبرّ أن تُوَلوا وُحُوهَكُم قبل المَشرق وَالمَعْرب وَلكِنَ 
لبر منْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الْآجرٍ وَالْمَلائِكةٍ وَالكتاب واي وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي 
الى وَاليََامَى وَالْمَسَّاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائلِينَ وَفِي الرّقاب وَأقامَ الصّلاةَ وَآتَى الرّكَاة 
وَالْمُوفُونَ بِعَهدِهمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَّابرِينَ في الْبأسَاء وَالضّراء وَحِينَ الْبَأْسِ وليك الْنِينَ 
صدقوا وَأُولَيِكَ هُمٌ الْمتّقَونَ ) [ البقرة : /ا/ا١‏ ] . 

ويُّبين الرسول صلى الله عليه وسلم البرَّ فيقول لِوَابصّة - رضي الله عنه - " البرّ ما 
انشرح له صدرك وإن أفتاك عنه الناس " [ أحمد والبزار ] . ويقول أيضاً : " البرٌ حسمن 
الخلق » والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . وللأبرار خير في الدنيا 
كوسفادة ا عازن ى التهزة ه فول جاه زا رماتعنة الوك للارارك ١|‏ ال غمزات: 
] . فكن أيها القارئ بارا تئل من الله الخيرَ في الدنيا والآخحرة . 


منبر التوحيد والجهاد )1١‏ 


لباه ا كن با 


كن بارا 


البر خُلق كريم يحرص عليه كل مسلم يبتغي من الله يري الدنيا والآخرة » ومن 


صوره : البر بالوالدين وبالأبناء وبالأقارب وبالجيران . 


لقد قرن الله تعالى بين عبادته وبر الوالدين والإحسان إليهما » فقال : ( وَاعْبدُوا 
اللّهَ ولا ُشركوا به شيعا وَبلْوَلِديْنِ إِحْسّاناً ) [ النساء : 75 ] . 

كن ميزنا خلق الب بالوالةين غاايلى:: 

-١‏ فض الجناح والدعاء لهما : لقد أوضح لنا القرآن أن بر الوالدين يكون بحسن 
مصاحبتهما والدعاء لهما . قال تعالى : ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَّ الرّحْمّةٍ وقل رب 
اكحمههًا كما ركنا متدرا | الابراف: 4" ]. 

داعم شعقوج ا قال العلماء تمن لذ الوالذيق والكهياة إلنكنا الا يست ردن 
لسبّهما ولا يعصهما لأن ذلك من الكبائر . وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن من الكبائر شتم الرجُل والديه " [ مسلم ] 


“1- الاقتداء والتشبه بالبارّين لوالديهم : من وسائل البر بوالديك أن تقتدي وتتشبّه 
بالأعلام البارّين » الذين خلّدهم التاريخ بفضل التحلي بخلق البرّ » ومنهم : 

أ- عيسى - عليه السلام - : يقول رب العزة مبيناً بر عيسى - عليه السلام - 
بوالدته : ( وبر بوَإِدتِي وَلَمّ يَحْعَلِي جباراً شَقِياً ) [ مريم : "١‏ ] . 

ب- إبراهيم - عليه السلام - : دعا إبراهيم - ليل الله - أباه آزرا إل عبادةا الله 
وحده وترك عبادة الأصنام » فغضب أبوه غضباً شديداً » وقال له : ( أرضفف أت عن 
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آلَِتي يا إِرَاِم لَِنْ لم ته ََرْحْمتَكَ وَامْجُرْتي مَليا ) [ مريم : 55 ] » فقال له إبراهيم 
برفق : ( سَّلامٌ عَلَيِكَ سَأْستَغْقِرُ لك ربّي ) [ مرم : 47 ] . 

ج- الفضل بن ييى : قال المأمون - رحمه الله - لم أر أحدا أبرٌ من الفضل بن يحى 
بأبيه » بلغ من بره أن ييى كان لا يتوضأ إلا ماء ساحن » وهما في السجن منعهما 
السجّان من إدحال الحطب ف ليلة باردة » فقام الفضل - حين أحذ يحيى مضجهعه ( 
مكان نومه ) - إلى قمقم كان يسخن فيه الماء » فملأه ثم أدناه من نار المصباح » فلم يزل 
قائماً وهو في يده حى أصبح . 

د- حارثة بن النعمان : ذكر الرسول حارثة بن النعمان في حديثئه حيث قال : " 
دخلت الجنة فسمعت قراءة » فقلت ما هذا ؟ فقيل : حارثة بن النعمان " . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " كذلك البرّ " [ الحاكم ] وكات أب انان يام ..ومكحنا 
عليك أيها المسلم أن تقتدي بمؤلاء الأبرار ؛ الذين يبروا آباءهم فنالوا الخير الكثير . 

مار التمسسك يخلق البر بالوالدين : 

» حب الله - تعالى - : الله - عز وجل - يَهَبْ حّه للذي يهب برَّهِ لوالديه‎ -١ 
فعن ابن مسعود - رضي الله عنهما - قال.: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي‎ 
العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : " صلاة على وقنها " . قلت : ثم أي ؟ قال : " بر‎ 
. ] الوالدين " . قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " [ متفق عليه‎ 

- الفوز بالحنة : يفوز بالجنة كل بار بوالديه » فعن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ -١ 
: عن التي ضكك :الله عليه وسلع قال:+ "رغم لفغ رغم أنف + ثم رح أنفى "فيصل‎ 
" من يا رسول الله ؟ قال : " من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الحنة‎ 
. ] مسلم‎ [ 

*- البركة في العمر والزيادة في الرزق : تحل بركة الله في عطرا كل بار إبوالدط :وف 
ماله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يُمَدَّ له يأ مره و يز لدف 
رزقه فير والديه وليصل رحمه " [ أحمد ] . 
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:- مغفرة الذنوب : بر الوالدين سبيل إلى مغفرة ذنوب المرء وخطاياه . عن ابن 
قير خعورطى :ال غنييا- قال'* أتن لني طلناشعليه وسلم رجل:فقال:؛ إي أذنيت 
ذا عطيماً فيل لل م نترية ؟ فقال + " هل لك مق 4:01" قال +00 فقال + “فين للك 
من خالة ؟ " . قال : نعم . قال : فبرّها " [ الترمذي ] . 

ه- أجر الجهاد : البار لوالديه ينال من الأحر مثل أجحر الشهيد امحاهد في سبيل الله 
تقال عر كيك الله أرق مرو بن الغاصن قال : أقبل وسمل عل رسال الث صلن :الله مايه 
وسلم فقال : أبايعك على الجهاد أبتغي الأحر من الله . قال : " فهل من والديك أحد 
؟:" برقال + بل كلاقنا .قال 2" شتف الأحر من انه 4" .قال + تعها فال :" 
فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما " [ مسلم ] . 

قال العلماء : لا يجوز الجهاد إلا بإذفما إذا كانا مسلمين » وذلك إذا كان الجهاد 
فرض كفاية » أما إذا كان الجهاد فرض عين فالجهاد مقدّم على بر الوالدين . 

فص الأبناء عض الأنديو أبنائه إذا كادديارا بوالديه» كال ان الله عات 
وتطلن "يأو مركم ابعال كع .وتوا تيقة سساو كم " [ اراق ] ترفك درجتلا 
كان يطعم والده المسن في إناء من الخشب » فسأله ولده عن السبب في ذلك » فقال له : 
لأنن إذا أطعمته في إناء صييّ أو زجحاجي كسره » فقال له ابنه : إذن يا أب سأحتفظ بهذا 
الإناء الخشبي حي أقدّم لك طعامك فيه عندما تكون في سن جدي . 

فعند ذلك أدرك الوالد الدرس » وقام مسرعاً وحطَّم هذا الإناء الخشبي أمام ولده » 
وصار بعد ذلك يقدّم لوالده أشهى المأكولات في إناء زجاجي أو صب . 


كن بارا بالأبناء 


الأبناء لهم على آبائهم حق الرعاية وحسن التربية » وبذل الإنفاق عليه وَيرهم؛. 
كن ملتزماً بخلق البر بالأبناء ما يلي : 
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-١‏ عدم قتلهم من إملاق ( فقر ) : لقد حذر الإسلام من عاقبة قتل الأبناء أو 
الإساءة إليهم أو من حشية الفقر ؛ قال تعالى : ( ولا تَفُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إشلاق كَمْنُ 
رْرفَكُمْ وَِيّاهُمْ ) | الأنعام : ١5١‏ ] . 

؟- العدل بين الأبناء : من صور البر بالأبناء أن يعدل الأب في معاملتهم دون تمييز 
لأحدهم على الآخر ؛ فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " اعدلوا بين أولادكم في الْنْحَل ( العطايا والهبات ) كما تحبون أن 
يعدلوا بينكم في البرّ واللطف " [ الطبراني ] . 

- حسن انحتيار الأم : الأب البار بأبنائه يحسن احتيار زوحته الى تصبح فيما بعد 
أما لحو قال رسؤل الله على الله عليه وَسلم "روا الطركة :ز أ لاد كي )فزن العدق 
دسّاس " [ ابن ماحه ] . 

- حفظهُم من الشيطان : الأب البار يحفظ أبناءه من الشيطان » وذلك بأن يتعوذ 
قبل الجماع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو أن أحدكم إذا أتى أهله » قال : 
بسم الله ء اللهم جتنا الشيطات » وحتّب الشيطان ما رزقتنا » فقضِي بينهما ولد لم يضرًه 
" [ متفق عليه ] . 

ثمار التحلي بخلق البر بالأبناء : 

-١‏ الجنة : يُجْمَعٌ البار بأولاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنة » وهذا 
هو الفوز العظيم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابثُلِيّ من هذه الببسات 
بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار " [ البخازي ] » 

انرون الات يد + ات اسن مندين الفسل + ولذلك فق :لأف البار بأبنافه يكرد 


أشاوة وعحكوة عا نه حا لدو كف زه 
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خلق الله الرحم » وأوصى بوصلها » واشتقّ لها اسماً من اسمه فسماها الرَّحِمّ » وهو 
الرحمن الرحيم . 

كن ملتزماً بخلق البر بالأقارب بما يلي : 

-١‏ الإنفاق عليهم : إذا كانوا فقراء وأنت ميسور الحال . وقد حص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأقارب بالإنفاق عند المقدرة » أي بأولوية الإنفاق عليهم . 

؟- صلة من قطعك منهم : البار بأقاربه لا يسارع إلى قطع صلة رحمه إذا قطعوها 
هم » بل يظل متقرباً إليهم ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً قال : يا رسول 
الله » إن لي قرابة أَصِلُهُم ويقطعون » وأَحْسنُ إليهم وشهرة إل ؛ وأحلم عنهم ويجهلون 
على . فقال صلى الله عليه وسلم : " لعن كنت كما قلت » فكأئما تسفهم اَل » ولا يزال 
عافن اله ظلير عليه ناذاتك على كلك" [انسلم ]ا مإؤالن انه الرماد تون تن 
: كأنما تطعمهم الرماد الساحن الملتهب ) . 

ثمار التمسك بخلق البر بالأقارب : 

عرفل اله للك غيل اله كت سيد امك كز ,وافن ارسعه ونون بافارية اهلها : 
عن أي هريرة - رطى :الله عنه ح قال + شفعت زسول الله عطلى الله عليه :وسلم يقول: + " 
إن الرحم شحتة ( لق أي:: وثيقة المّلة ) من :الرنمين » تقول +« ياازب إن قد قطفت » 
يا رب إن أسيء إلي » فيجيبها : ألا ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك " [ 
أحمد ] . 

؟- دليل على الإيمان : إن بر الأقارب وصِلّة رحمهم دليل قوي على إيمان المرء . 
غن أي هريرة - رضي الله عنه 7 أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه " [ متفق عليه ] . 

- رفع الدرحات : من أراد أن ترتفع درحاته وحسناته عند ربه فعليه بير أقاربه 
وصلة رحمه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أدلكم عالق وتات 
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الأروفات © "قاروا # بل كا شوك لنت فال" محل على ب مخوال علبلك وتعفد 
عمن ظلمك » وتُعطي من حرمك » وتصل من قطعك " | البزار والقرطبي ] . 

اك انسور الفوار مالف الأمزال فل ركه الديذ وسو عور أقاريه يقل تقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليعمّرٌ الديارٌ وينمّي لهم الأموال » وما نظر 
البجد مود" علقي تلخدا هم " :قبل + وكشا لفيا رسول: ان ؟ "قال "يميت 
أرحايهم " [ الطبراني ] . 


كن بارا بجيرانك 

أوصى الرسول والإسلام بالجار خيراً » فللجار على الحار حق عظيم . 

كين قلتينا يق الب بالشواف ها ين 

-١‏ عدم إيذاء الجار : للجار على الجار حق عدم إيذائه » وفي ذلك يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى حاره . . . " [ 
مسلم ] . 

؟- إسداء الخير إليهم : من بر الحار المسلم بجاره أن يقدّمٌ له الخير بصوره المختلفة 
. عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم 
لجاره " | الترمذي ]| : 

#9 الاقداء لهي امن اطيزة المودة للجار أن تهّدِيَ إليه وأن تقبل هديته » عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت يا رسول الله » إن لي حارين فإلى«أيهما أهدي ؟ 
قال : " إلى أقريهما منك باباً " [ البحاري ] . 


ثمار التمسك بخلق البر بالجيران : 
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اداتتقيق الإقان: :لينم إفان المرك قال يكن بارا يحخيرانه عسنا البهع تق أي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله لا يؤمن ‏ 
والله لا يؤمن » والله لا يؤمن " . قبل : من يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يأمن جاره 
بوائقه ( أضراره ) " [ البحاري ] . 

؟- دليل الإبمان بالرسول : من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقعطلع صلته 
كارك ل كرف ا يفال وول ضاي لمعيه وينق + انما ادن ىمو ساك 
شبعان وجارهُ جائع إلى جنبه ( حواره ) وهو يعلم " [ الطبراني والبزار ] . 

“- لا تكن قاطعاً قاسياً : القطع والقسوة والعقوق يكون بفعل ما يتأذى منه 
الأغور ف موا د كان فلك د ات .. 

4 - قاطع الرحم ملعون : كل قاطع رحم طريد ملعون » فالله تعالمى يقول : ( فَهّل 
عَسَيتُمْ إن تَولَيكُمْ أن تُفْسدُوا في الْأَرْض وِتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ » أُولّهيك الْذِينَ لَعَنَهُمُ اللَهُ 
فَأصَمَهُم وأغمن أَبْصَارهُمٌ ) [ محمذ.: 99م ] . 

ه- البادئ بالسلام : خير الناس من إذا قطعه أخوه بدأه بالسلام والوصل . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لرجل أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال ؛ يلتقيان 
؛ فيعض هذا » ويُعْرضُ هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " [ متفق عليه ] . 

5- القاطع لا يدحل الجنة : يحرّمُ كل قاطع من دخول الحنة ؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " لآ يدل الحبه فطاع " ,قال سفيان :يعي قاطع ريحم [ البعاري 
ومسلم ] . 

- دعاء الرحم : أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرَّحِمّ تدعو وتقول : " 
اللهم صل من وصلي واقطع من قطعيي " | البيهقي ] . 
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ا" 8 04 
اعرف نفسك . . هل أنت بار 

عليك أيها القارئ أن تصارح نفسك بحقيقتها » فتحدد مع ذاتك إذا كنت باراً 
وواصلاً » أم قاطعاً قاسياً » وذلك من لال إجابتك عن الأسئلة التالية : 

اكداكين نر والديلفةة 

؟- بم تنصح من يشب والديه ؟ 

-٠‏ كيف كان ير إبراهيم - عليه السلام - بأبيه ؟ 

4 - هل أنت مثل من قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : " كذلك اليد " ؟ 

5- كيف يكون بر الأب بأبنائه ؟ 

/- ماذا تدعو الرحم ؟ 

- إذا قاطعك صديق ما يزيد على ثلاثة أيام . فماذا تفعل ؟ 

8- هل الإهداء إلى لاز ا ب 


-٠‏ هل تحرص على أن تنال فضل البر ؟ 
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أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
حهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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المسلم حيبي بطبعه » وذلك يجعله محبوباً عند الله » ومقرَباً من الناس . والحياء من 
صفات رب العزة سبحانه وتعالى » وقد اتصف به الأنبياء والصالحون من عباده ؛ وبه 
بمتنع الإنسان عن فعل القبيح » فليس لمن فقد الحياء صادٌ عن قبيح ؛ لأنه يفعل ما يشاء 
ويأيٍ ما يهوى . يقول الشاعر : 

إذا قل ماء الوسحه قل ياوه ولاسير ونه دقل ناه 

حياؤك فاحفظه عليك وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه 

وقد رعب رول الله ضلى الله علي وسل اق الحياء: وشحم عليه © لأله متهم لمان 
المرء . قال صلى الله عيله وسلم : " الإبمان بضع وسبعون شعبة » أو بضع وستون شعبة » 
أفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق + والحياء شعبة من الإبمان: " 
[ مسلم والنسائي ] . 

ولزن قديان' اموه ,اللليق ا السطييم ) افمد مط عد تسسات جر كقح 
الثواب . 

وقيل في فضله : الحياء ما بمنعك عما يضرك . وكفى بالحياء مكانة أنه يرقى ليصبح 


د 


نلق الإسلام » فلكل دين تلق » ولق الإسلام الحياء . 
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كن حييا 


للحياء صور متعددة » إذا التزم يما المسلم فإنه يصبح قريباً من ربه » ومحبوباً مسن 
الناس » وبه يكتمل إيمانه » ويتخلص من المعاصي والذنوب » ومن هذه الصور : الحياء 


كل يان الله تان 


ا 700 
الله يكرق ينفيل أوامرة + والبعد عن عارمه + وشكر تعمه + ولقوك ممه ومهاسنة ع 
وامتلاء القلب بتوقيره وتعظيمه . كما أنه من الحياء ألا يجاهر المرء بالمعصية » وألا يفعهل 
الرذائل ؛ لأنه يعلم أن الله مطلع عليه » يسمعه ويراه . 


3 


يقول رب العزة : ( يُستَخْفون مِنّ الناس ولا يُستَخفون مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُم ) [ 
النساء : ١٠١8‏ ] . 

كن ملتزما بخلق الخباء من الله نما يلى .: 

-١‏ لا تخف غيرّه : المسلم يستحي من الله أن يخاف غيره لأنه وحده بيده مقاليد 
كل شيء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العباس - رضي الله عنهما - 
: "يا غلام » إن أعلمك كلمات » احفظ الله يحفظك . احفظ الله تحده تجاهك » إذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يَكْمْروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رُفِعَت الأقلام وحّفت الصلحفب" [ الترمذي ] 
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وت الإنضاك اكلام الله + الكياء :من :الله يكررق ات ينا تعن قجراية القنبر آنا أز 
سماعه » فإذا قرأه قرأ في خشوع وتدبر » وإذا سمعه استمع منصتاً حاشعاً . يقول الله تعالى 
: ( وَإِذَا قرع القرآن فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصُوا لَعَلكُمٌ تُرْحَمُونَ ) [ الأعراف : 7١4‏ ] . 

«- حفظ اللسان : يبدو حياء المرء في كلامه » بحيث لا ينطق الفاحش من القول 
وان باتتعم العلطة او ابن ادو جعتيفة ب يقر ان وتنا ميتعانة و 10 يلفط بر قزل لتنا 
َدَيْه رَقِيِبْ عَتِيدٌ ) [ قّ : 18 ] . 

ين ال ل ل 
إرضاء لله ورسوله ؛ قال تعالى : قل لِلْمُؤينينَ يَعْضنُوا مِنْ أَبْصارهِمٌ وَيَحْفَظوا فَرُوحَهُمْ 
ذلك أذكى نهم إن الله شي يما يُستتقُون )| الور 8-1 ] : 

ه- حفظ الجوارح : جوارح المسلم أمانة يسأله الله عنها يوم القيامة » فحياء اليد 
ألا تمتد إلى الحرام » وحياء الرَّحْل ألا تسير إلى ما حرم الله تعالى . يقول الشاعر : 

وما من كاتب إلا سيف وِيِبّقَى الدهرٌ ما كتبت يداه 
فلا تكتب بكفك غير شيء2 يسرّك في القيامة أن تراه 

5- عدم أكل الحرام : البطن شر وعاء بملؤه ابن آدم . ويكون حييا من الله من لا 
يأكل خراما ».وله يسزب شكرا كالتمون وغيرها : 

يُرُوى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه راح يقيء ما دخل بطنه من طعام لما علم 
من غلامه أن مصدر الطعام قد يكون حراما . 

- البعد عن الفواحش : من حياء المسلم أن يبتعد عن الفواحش ما كثر منها وما 
قل » وما ظهر منها وما بطن . 

ِل انبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يديل الناس انان لفقصح فل .أ الفييم 
والفرْج " | الترمذي ] » ويقول ربنا تعالى : ( وَالْذِينَ هُمْ لِفرُوجهلم ارو عَلَى 
أَرْوَاحهمٌ أَوْ ما مَلَكتْ أَيْمَائهُم فإِنّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ » فَمَنِ ابتعَى وَرَاءِ ذلِكَ فأوو فِكَ هم 
الْعَادُونَ ) [ المؤمنون : ه -7 ] . 
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ويقول أيضا + :ل ولا تقربوا الركى إِله كان فاحشة وَسَاء سبيلا ) [ الإسراض + 0# | 


8- الاقتداء بالأنبياء : يقتدي المسلم بأتنياء الله ع 'فقد كانوا شديدي الحياء من الله 
تعالى » وكان نبينا محمد أكثر الناس حياء . 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء 
من العذراء ( البنت البكر ) ف خجدّرها ( الستر في جانب البيت ) " | متفق عليه ] . وقد 
| 
متفق عليه ] . 

كان التميناف تلق انام عن الل 

-١‏ كمال الإيمان : لا يكتمل إان المرء ما لم يكن حبياً من الله تعالى لأنه الله حبيٌ 
حتي ن لغيده أنايكوة مهيبا تقال رسؤل الله على اشتعليه اوسدك :" لوي التعاة 3[ 
متفق عليه ] . 

؟- الامتناع عن القبيح : من مكاسب الحياء وفوائده أنه يمنع صاحبه عن كل أمر 
قبيح يكرهه الله ورسوله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت " [ متفق عليه ] . 

*- التمسك بالإسلام : المسلم الحيي لا شك متمسك بدينه محافظ عليه » عامل 
بأوامره » منقطع عن نواهيه . روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن لكل دين 
تخلقاً وتلق الأسلام الحياء." [ مالك واين مابحة ] ؛ 

4- حب الله تعالى : يحب الله سبحانه وتعالى عبده الحبي ويلقي محبته في قلوب 
العباد » فإذا كان قصد المرء من حفظ سمعه وبصره وفؤاده طاعة ربه ورضأة فإن الله 
يرضى عنه ويحبه . قال تعالى : ( إن اّمع وَالْصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولِك كان عَلْهُ مسولا 
ا 
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كن حييا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستحي المسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم » فيلتزم بسنته » ويحافظ على ما 


جاء به من تعاليم جمحة » ومبادئ سامية . 

حياء ثابت بن قيس بن هماس : يروى أنه لما تزل قوله تعالى : ( يا يها الْذِينَ آممُوا 
لا رفوا أُصْوَائَكمْ فَوْقَ صّْت البِيّ ولا َجهَرُوا لَه الَو كَجَهْرٍ يَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن 
تخيما ا اعقالك وق 9 قن رون ع [ هرات ١:‏ ] .على الفشعان اليل ايت بيخ 
قيس بن شماس رضي الله عنه أنما نزلت بسببه » لأنه صوته كان جهورياً عالياً » فجلس في 
بيته يبكي » واعتزل الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولما لم يجده النبي 
صَلى الله علية وسلم في المسجد أرسل إليه رخلا ليعرف ماءيه #فعاة الرخل وأخير التي 
صلى الله عليه وسلم بما ظنه ثابت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرحل : " اذهب إليه 
فقل له : إنك لست من أهل النار » ولكنك من أهل الجنة " [ متفق عليه ] . وهكذا 
يكون الحياء والأذب مع رسول الله ضلى الله عليه ملم إخلالاً وتقديرا لها وعلى المسلم 
أن يلتزم الحياء أثناء زيارة مسجد الي صلى الله عليه وسلم والوقوف أمام قبره . 

كن فقوم لق هكين رسو ل الل ميلك :الله حلي وسلم عا يل + 

-١‏ التزام سنته وطاعته : الحياء من رسول الله يتطلب من المسلم التخلق بأخلاق 
الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام سنته » في الفعل والقول » وفي العبادات والمعاملات » 
وف كل الحركات والسكنات فالتزام آداب النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلاً على 
مداع لتم من ترسول الله شيل العلية وهل ؟ يفول اذفان +5 لم كان لكر فحن 
رَسُول الله أمْوة حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْحُو اله وَاليومَ الْآخيرَ ) [ الأحزاب : ١؟].‏ 

؟- الاستكئذان في الدحول عليه : لقد بين الله تعالى كيف يكون حيائإسلمين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدحلون عليه دون اسعذان . قال تَعَللَ 2 (نيَا اهنا 
الوه او لعو يت الي إَِا أن يدن لَكُمْ إِلَى طَعَام غير نَاظِرِينَ إكا وَلَكرٍْإذا 
دُعِيكُمْ فَاذْحْلُوا ) [ الأحزاب : 0 ] . ْ 
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ثمار التمسك بخلق الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ات تدا اللفرن + فيك انلو عن اتام وسول اشاسلى الث علية وبل خيرا 
د حياؤه من رسول الله إلى فعل الطيبات » وتقوده الطيبات إلى الجنة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحياء لا يأت إلا بخير " [ متفق عليه ] . وقال 
صلى الله عليه وسلم : " الحياء خير كله " . وفي رواية : " الحياء كله خير " [ مسلم ] . 

؟- الاتصاف بخلق الأنبياء : إن المرء الحيي يتشبه بأنبياء الله صلوات ربنا وسلامه 
عليهم » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياء » ومن حيائه أنه كان إذا 
بلغه عن أحد من المسلمين ما يكرهه لم يقل : " ما بال فلان فعل كذا وكذا " . بل كان 
يقول : " ما بال أقوام يصنعون كذا " [ مسلم ] . 


ن حيياً من الناس 


المسلم يستحي من الناس فلا يقصّر في حق وجب هم عليه » ولا ينكر معروفاً 
أسدوه إليه » ولا يخاطبهم بسوء » أو يتسبب لحم في مكروه . يروى أن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا » فابتعد عن طريق الناس وقال : لا 
خير فيمن لا يستحي من الناس . 

نماذج من حياء المرأة : 

-١‏ حياء أم خلاد : لما علمت أم لاد - رضي الله عنها - أن ابنها قد استشهد 
في المعركة » ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن حال ابنها » وكانت 
تضع على وجهها نقاباً » فلما رآها الناس تعجبوا من أنها لم تكشف شعرها م ولم تلطم 
وحجهها » ولم تفعل ما يفعل النساء » فقال لما رحل : جىت تسألين عبن ابن وأنت منتقبة 
؟ فقالت : إن أَْرَأ ابي فلن أَرْرَأ حيائي ( أي : إذا كنت فقدت ولذليا فق ند ميان ) 


. [ أبو داود | . 


منبر التوحيد والجهاد 40 


؟- حياء السيدة عائشة رضي الله عنها : روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين أنه لما 
مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الحجرة الي قبض فيها ( مات فيها ) فكانت 
التيذة غاسة مدعل تلقف المندرة ستحمفة من ثياها وتقول : إنما هو زوحي . وهكذا 
الحال لما مات أبوها أبو بكر رضي الله عنه ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
وكانت تقول : إنما هو زوجي » وهو أبي . ولكن عندما مات عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ودفن مع الرسول وصاحبه » كانت السيدة عائشة إذا دحلت الحجرة تدخل محتشمة 
وعليها حجابها حياء من أن يظهر شيء من زينتها أمام رجحل ليس من محارمها وإن كان 


َه 


كن ملتزماً بخلق الحياء من الناس بما يلي : 

1- مشر العورة "من اخياء أن بعر المرع عورتة عن الناش + وذلك: لآن العحورة 
يحرم كشفها على الآخرين . 

زوفواعن سناتي سو ع عليه الشلةة حت آنه “كاذ ]ذا اسيل يعسن أعقر دهم بيعيدا 
عق أقون النابر وشياء متهم )ا بيتما كات شو إسيزائيل إذا اضياو 1 "اعسيتلوا عراة نام 
بعضهم البعض » فظن القوم أنه يفعل ذلك لعيب فيه » وأراد الله أن يبرئه مما يقولون ء 
وبينما كان يغتسل جعل الله الحجر يجري بثيابه » فأمسك موسى عصاه وانطلق يجري 
وراء الحجر قائلاً : " ثوبي يا حجر » ثوبي يا حجر . فرآه نفر من بن إسرائيل » فقالوا : 
والله ما.بموسى من عيب . فأخذ موسى - عليه السلام - يضرب الحجر بعصاه » وعلم 
بنو إسرائيل أن موسى - عليه السلام - إنما يغتسل ممفرده لأنه شديد الحياء . |[ البخاري 
1 

- غض البصر : يكون المسلم حبياً بغض البصر عن عورات الناس . يروى عن 
حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما بارز عمر بن ود - ذلك المشركةالعنيد - 
وقتله كبّر . فعلم المسلمون أن علياً قد قتله ففرحوا واستبشروا خيرا | فيفل الصاضحسن 
الخطاب رضي الله عنه : هلاً سلبته ( أي : أحذت درعه ) ٠‏ فإنه لب وي سج سم 
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خير منها . فقال علي : إن حين ضربته استقبلي بسوأته ( كُشِفْتْ عورته ) فاس تحييْت 
أن أستلبه . 

«- حُسسْنُ الخطاب : على المسلم أن يكون حيياً في خطابه وحديثه مع الناس » 
سنواة كاتوا عل مته قدرا أو أقل فته مولة , 

يروى أن عبد الله بن صالح - أحد أمراء العصر العباسي - بعث إلى أمير المؤمنين 
هارون الرشيد يبمدية وكتاب ( رسالة ) » فجعل هارون الرشيد يقرأ ويقول : أبرّه الله » 
ووصله الله » وكان في المجلس إبراهيم بن المهدي » فقال : يا أمير المؤمنين من ذا الذي 
بالغت في شكره ؟ فال : ذلك رجحل قد محص من الحياء بأوفر حظ » وهو عبد الله بن 
صالح وذلك لأنه في خطابه قال : ( . . وهيانُهُ في أطباق قَضّبان ) فقد وصف الأطباق 
بالخيزران » إذ هو اسم أم هارون الرشيد . 

ثمار التمسك بخلق الحياء من الناس : 

-١‏ حب الله : يحظى الإنسان الحيي بحب الله تعالى وهل هناك جزاء أفضل من 
ذلك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب الحبي العفيف المتعفف " [ 
االييني .]+ 

؟- دليل الإيمان : إن حياء المرء دليل على إمانه » وصلاح أعماله » وحسن خلقه 
. وقد مر الرسول برحلين يلوم أحدهما الآخر لشدة حيائه » فقال له الرسول صلى الله 
عليه وسلم : " دعه , فإن الحساء من الإيمان " . 


لا تكن فاحشاً ولا بذيئاً 


البذاء والفحش ضد الحياء ؛ بحيث لا تخجل النفس من العيبا أو اللخطأ ؛ فالفاخش 
البذيء يحارب الحق جهرا » ويأت بالمنكرات علانية . . إن البذاء والمتجنى لعدكد فافل لا 
يتصف به امرؤ إلا كان بغيضا عند الله ورسوله » وكذلك شأنه عند النآءتَ؛ ممتغيرهم 
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وكبيرهم » وغنيهم وفقيرهم . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما كان الفحش 
في شىء قط إلا شائه " [ ابن ماحه ] . ومن البذاءة ما يلى : 


تذاقة النيوف "نقد شغي البقوةالمدادة بو الفسفن ء ققد كاف ] نكون الأتنيا بل 


إنهم سبوا الله - عز وجل - . 


كول تغالى على 'لنبان يهو بى إسرائيل ( لقن سو الله فول الْديْنَ قالوا إن الله 
فقي والسحن أغيّاء 7 [ آل عمران :+ 85 ] . 

وقد بلغ مم الفحش في القول أن قالوا لموسى عليه السلام : ( فِيهًا فَاذْهَبْ أت 
وَرَبَكَ فَقَاتِلا إِنّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) [ المائدة : 54 ] . 


| 

الأبغضون إلى النبي : إن المتجردين من خلق الحياء » المتصفين بالبذاء والفحش » 
هم أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم منه يوم القيامة . يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مين يوم القيامة 
الثرثارون والمتفيهقون والمتشدّقون " [ الترمذي ] 

البذاء نفاق : البذاء سمة من مات المنافقين » يجلب على صاحبه الشر والعذاب في 
الآخرة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الشحّ والعجز والبذاء من النفاق وإفهن 
يَزْدْن في الدنيا ويُنْقِصنَ في الآخرة » وما ينقصن من الآخرة أكثر ثما يردن من الدنيا " [ 
الطبراني ] : 


اعرف نفسك . . هل أنت حي ؟ 


بمكنك أن تختبر نفسك لتعرف مدى توافر الحياء فيك » من خلال الإججابة الصادقة 
عن الأسئلة التالية : 


١‏ - إذا ذهبت إلى المسجد بعد صلاة الجماعة » وقابلت المطال ثم جد لل 
المسجد بعد الصلاة » فبم تشعر ؟ 
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؟- هل تتدبر كلام الله عند سماعه أو تلاوته ؟ 

*- إذا قدرت على معصية دون أن يراك أحد » فهل تتركها حياء من الله ؟ 
4- إذا قابلت امرأة جميلة » فهل تتطلع إلى محاسنها الجسمية ؟ 

ه- ما رأيك في ارتداء الفتاة المسلمة للحجاب ؟ 

5- هل توافق على مصاحبة من يتفوّه الكلام الفاحش ؟ 

1- هل تنصح نساء بيتك بالاحتشام وستر العورة ؟ 

- هل تحسن الخنطاب مع والدتك وأساتذتك ؟ 

5- هل تتشبه بحياء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


٠‏ بم تحكم على من لا يستأذن عليك في الدحول ؟ 
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أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
حهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


الشجاعة خلق من أخلاق الإسلام » تنحقق به كل مكرمة » وترتفع به كل كريهة 
» والششجاعة عماد الفضائل » من فقدها ل تَكْمُّل فيه فضيلة لأن أصل الخير كله في 

والشجاعة هي الإقدام على المكاره عند الحاجة إلى ذلك » وثبات الجأش عند 
المحاوف مع الاستهانة بالموت . 

ويحث الإسلام كل مسلم على الشجاغة ؛ وتملك أسباب القوة الى تزيد من 
شجاعة المؤمنين وتفوقهم على أعدائهم . قال تعالى : ( وَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا استطعكم من قَوَةٍ 
وَمِنْ ربّاط الْخَيْلٍ تُرْحِبُونَ بهِ عَدُوَاللّ وَعَدُوَكم ) [ الأنفال : 0+ ] . 

ولا ينتشر حلق الشجاعة في مجتمع إلا وجدته قوياً لا ينال منه الأعداء » والمرء 
الشجاع يحظى بحب الناس وتقديرهم » فعلى قدر شجاعته يزداد قدره عند إخوانه 
المسلمين : 


وف هذا الكتاب نتعرف على الشجاعة وأهميتها لكل إنسان . 
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إن المسلم الحقيقي يتخلق بالشجاعة » وينبذ الحبن لأنه يعلم أن المسلم القوي خير 
وأحب إلى الله من المسلم الضعيف . 
وللشجاعة صور نحثك على التخلق بما » وهى : 


* كن شجاعا أمام أعداء الله . 


* كن تحاعا أمام الحاكم . 


* كن :شجاعا أنام الشلااتك : 


ء ع 0 
كن شجاعا أمام أعداء الله 
إن شجاعة المسلم أمام أعداء الله دفاعا عن دين الله تعد أسمى صور الشجاعة » وقد 
اتصف الصحابة جميعا بالشجاعة » ففي يوم بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه وقال : " أشيروا على أيها الناس " » فقال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا 
بالؤسول :اك قال "أجل "قال لحل + فق نايك وهذفناك »'وقيدةا أن عه 
به هو الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا » على السمع والطاعة لك » فأمض 
بااوسؤال ال نذا ردت © فنتين معلة. »-قر الي تعقلف باطق . الى امتعرطيت نا البجبر 
فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجحل واحد » وما نكره أن تلقَى منا رجحل واحدء 
وما نكره أن تلقى بنا عدوّك غدا » إنا لصِبرٌ في الحرب » صِّدّق عند اللقاء لعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك » فسرٌ على بركة الله . [ ابن هشام ] . 
* كر ميزنا يخلق الشجياعه أمام اعذاء الله عا يل 
١‏ - نصرة دين الله : 
المسلم الذي يرحو نصرة دين الله تعالى لا يخاف أعداء الدين أبدا ‏ بل إن يمانه 


يدفعه إلى تقدم روحه فداء لنصرة الإسلام ورسوله » رُوي أن الزبير بن العوام رضي الله 
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عنه كل سيف وألعذ يدون فق وار فكه كاله ييخ عن شي .و كلها قابل أحدا 
سأله ثم مضى حى وصل إلى أعلى مكة ؛ وهناك لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففال اله الرشول "ما :شائلق "هال الزير + صيتف انك أعدتة ز قيلت م فقا صلق 
الله عليه وسلم : " وما كنت تصنع ؟ " قال : أضرب بسيفي هذا من أحذك ( قتلك ) . 
فدعا له ولسيفه بالخير والبركة . [ أبو نعيم ] . 

؟- تعلم الشجاعة من الصغر : إن التحلي بالشجاعة يحتاج إلى التدرب عليه » 
وتعلمه منذ الصغر » وعلى رب الأسرة المسلم أن يدرب أبناءه على الشجاعة » حىّ 
يشو ستجعات أقوياء . عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : إق لواقف يوم 'بذر 
في الصف » فنظرت عن بي وشمالي » فإذا أنا بين غلامين صغيرين من الأنصار » فقال 
أحدهما : يا عمّاه » أتعرف أبا جهل ؟ فقلت : نعم » وما حاجتك إليه ؟ قال : أخبرت 
أنه يسبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » والذي نفسي بيده » لئن رأيقه لا يفارق 
سوادي سوادّه ( أي شخصي شخصه ) حي يموت الأعجل منا . فتعجبت لذلك . وقال 
الآخر أيضاً مثلها » فنظرت فإذا بأبي جهل وهو يجول في الناس » فقلت : ألا تريان ؟ هذا 
صاحبكما الذي تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما » فضرباه حى قتلاه » ثم انصرفا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه » فقال : " أيكما قتله ؟ " قال كل منهما : أنا قتلته . 
فقال :." هل مسحتما سيفيكما ؟ " قالا : لا . فنظر الى صلى الله عليه وسلم إلى 
سيفيهما فقال : " كلاكما قتله " |[ متفق عليه ] . 

8- التشبه بالشجعان : يقتدي المسلم بالشجعان » ويحذو حذوهم » ويسير على 
نفس طريقهم . قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل 
يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : أنا أسد الله . 

"تقار التشياك خلن الستماعة أمام أعداه الس 

-١‏ وعد الله بالحسئئ : لقد أعد الله للشجعان المدافعين عن دينه وشبرّيعته أمشِنام 


أعدائه أحسن الثواب وير الجزاء . قال تعالى : ( لا يُستقوي نكم من ألقق من كيل المفح 
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وكَائلَ وليك أَعْظَمْ درَجَة مِنَ الذِينَ ألققوا من بَعْدُ وَقَائلوا وكلا وَعَدَ الله المسنتى ) [ 
الحديد : ٠١‏ ]. 

؟- النجاة من العذاب : إن الحمية لدين الله والشجاعة في الدفاع عنه جزاؤها أن 
اله يتح مناحيها من العذاي يوه القيامة .“قال مدال :وال تر وا امعد يك عذابا الما 
وَيستَبْدِل قؤما غيْركُمٌ ولا تعره شيعا ) [ التوبة : 79 ] . 

*- عدم البخل : إن الشجاعة أمام أعداء الله دليل عدم بخل من المسلم على دينه 
اللعرهر عمهنة اوه يقال تجا + نواقا قن عو ون تكرت لتفتر في شيل اللو ينك 
مَنْ يحل وَمَنْ يبل فَإِنمَا نحل عَنْ نفسه وَاللَهُ الع انم لْفراء إن ولا سيل 
ملم 16 0 لايك ترا السام | مه 31 ] : 

؛- حب الناس : يحب الناس المرء الشجاع ويقدرونه » لأنه يتخلق بسيد الأخلاق 
» يقول ابن تيمية : إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم حى إن ذلك عامة ما تمدح 
ند لخر اذ 


كن شجاعاً أمام الحاكم 
ليس هناك ما ييرّر للمسلم الضعف أمام الحاكم » بل عليه أن يكون شجاعاً في 
مواحهته إذا ظلمه » وثي إسداء النصيحة إليه . 
* كن ملتزماً بخلق الشنجاعة أمام الحاكم ما يلي : 
-١‏ إسداء النصيحة بلا موف : إذا نصح المسلم للحاكم فإنه لا يخاف بطشه ولا 
ملطانه ون يذ كز موش هات ادر وتم 


يُروَى أن عطاء بن رباح دخل على عبد الملك بن مروان وكان جَالسَاَعْلَىَ سزيره 
؛ وحوله أشراف مكة » فلما رآه قام إليه » وأحلسه على السرير » وقال'له:يا'أبا محمد . 


ما حاحتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » اتق الله في حرم الله وحرم رسوله » واتق الله في 
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أولاد المهاجرين والأنصار » فإنك يهم جلست هذا املس > وائق الله فيين .على بابك قل 

بات اتذ كير اناكم + ال يخق الماك بساكم + وإفا اند الله إليه كم النناس »ع 
لأنه سبحانه استأجره لرعاية العباد . 

يَروَى أن أبا حازم سلمة بن دينار » دخل على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان » 
فقال : السلام عليك أيها الأحير . فقالوا له : قل : السلام عليك أيها الأمير . فرفض 
طلبهم » والتفت لمعاوية وقال له : إنما أنت أجير هذه الأمة ؛ استأحرك ربك لرعايتها . [ 
تربية الأولاد ١‏ /؟لا" ] . 

“- التواصي بالحق : قد يطلب الحاكم من أحد رعيته أن يوصيه » وهنا على المرء 
أن يكون شجاعاً فيوصي بالحق ولا يخاف ف الله لومة لاثم . 

يُروَى أن الخليفة سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم : أوْصئ يا أبا حازم . فقال 
له : سأوصيّكَ وأوجرٌ ( أحخْقَصرٌ ) » عظُمْ ربك ونرهة أن يراك حيث فاك » أو يفنقدك 
حيث أمرك . | تربية الأولاد ١‏ / 371/7 ] . 

* ثمار التمسك بخلق الشجاعة أمام الحاكم : 

-١‏ نشر الخير : إذا تشجء المرء أمام الحاكم فإن شجاعته تسهم في نشر الخي 
وإبطال منكر قائم . 

يُحْكَى أن العز بن عبد السلام ( من علماء مصر ) لما علم أن حانة ياغ فيها الخمر 
قال لسلطان مصر الصالح أيوب : يا أيوب » ما حُحَكّكَ عند الله إذا قال لك : ألم أُيِوء 
لك مُلْكَ مصر ثم تبيح الخمور ؟ فقال : هذا أنا ما عَلِمنّه » وهذا من زمان أبي . فقال 
افد افك يجن" الور رقاو لوت و لانو حا بارا عل 2 نا عَلَى آنَارِهِمْبمقتدون ) . 
فأصدر السلطان الصالح أيوب ل بإبطال تلك الحالة وإغلاقها . 

؟- نيل الشرف : إن أعظم ما ينال الشجاع أمام الحاكم هو الشف وذلك أنه لم 
يبخش سطوة الحاكم ولا سلطانه . 
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يروى أنه بعد نصح عطاء بن أبي رباح لعبد الملك بن مروان قال له : يا أبا محمد 
إنما سألتنا حاجة لغيرك » وقد قضيناها فما حاحتك أنت ؟ فقال : ما لي إلى مخلوق حاحة 
. فقال عبد الملك لمن كان معه : هذا هو الشرف . 

*- النجاة من السوء : يظن بعض الناس أن الحبن ينجي صاحبه والشجاعة قد 
قلكه » والحقيقة حلاف ذلك ؛ فقد يقوده الحبن إلى أن يتزل به غضب الحاكم » في حين 
أن الشجاعة تنجيه . 

يزوف أذ انا يات الداع انعد عضا هل عل لمان الأمر تس ب ادها 
رآهم يخرجون من دار الأمير ومعهم المغنون والملاهي . ولما قصوا على الأمير ما حدث 
دعا به ( أحضره ) » وقال له : " أما علمت أنه من يخرج على السلطان يتغدّى في السجن 
؟ فقال له أبو غياث : أما علمت أن من يخرج على الرحمن يتعشّى في النيران ؟ فقال له : 
كيلك ينه ولاه بالعزولت م شال»: الذي كك الامارة ففال الأمير : ولأ 
اللخليقة + فقا ل ابو :يات :ولاق الكبية روي الخرقة “شال الأس رتست السسدة 
لسعزقدا قال #عرلك تسلى_عهها”» انك إن ولبعن خزلتي :وذ ولاى وى ل يحول 
أحد . فخلَّى الأمير سبيله لشجاعته . [ تربية الأولاد ١‏ / لالا4؛ - 4984 ] . 


كن شجاعا أمام الشدائد 
المواقف الشديدة كثيرة في حياة المرء » والإنسان الحقيقي هو الذي يواجه الصعاب 
بشجاعة وقوة . 
* كن ملتزما بخلق الشجاعة أمام الشدائد يما يلى : 


أ الوافاغ لله وواسو له إن فاع اللزع الله ورسوله يكعة عا فرانيهة الوافسفن 
العصيبة دون خوف أو تردٌّد . يروى أنه لما تردّد المسلمون في إنقاذا أحيئة. أجظة للدي 
جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام قبل موته قال أبو بكر ف حزم :وَالنذي 
نفس أبي بكر بيده » لو ظَبَنْتُ أن الستباع تخطفيئ لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول 
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الل متلق بالل ليه اسل + ما كنت اح مده عقدها رسر ل الل صل الل عليه وست ا 
ببده ( أي ما كنت أتردد في أمر بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولو لم يق في 
القرى غيري لأنفذته . 

تل“ الضير:غلى فراق الأحباي: :من شجنافة المرة أن يضير على .موت الأحبات 
وفرَاقِهِم » لأن الموت حقيقة كائنة لكل مخلوق . يروى أنه لما توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يحتمل الكثيرون الخبر وأنكره غالبية الصحابة حي خرج أبو بكر عليهم 
وقال: 3 أنه النلى نين 14 رعيل عنيدا ونه يدا قن مالف ومرم كان يعن اله كإن الله 
حي لا يموت . وكان ذلك دليلاً على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه . 

* ثمار التمسك بخلق الشجاعة أمام الشدائد : 

-١‏ محبة الله : إن الله عز وجل يهّبْ محبّئَه لعبده الشجاع أمام المواقف الشديدة لأن 
ذلك دليل على قوة إمانه » قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير " [ مسلم ] . 

؟- تأكيد الإبان : يقول علماء التربية : يتأكد إيمان المرء عما له من شجاعة في 
المواقف الصعبة افاي قار نوي لمن جز اجات بالله الذق: له يدلب » وبالحق الذي 
كدر ل" وبالكرلية الى زا تكن مونادزية الى كفل يقد رتعز كله كوف مره 
من قوة الشجاعة والحرأة » وقول كلمة الحق . [ تربية الأولاد : ١‏ / 559 ] . 

عت ب كيد مسن الفان يالل ٠١‏ السلج والما يزع القان بريه سمسبتغان وفتال 0 
وشجاعته تؤكد ذلك ؛ قيل : الشجاعة صفة يجمعها حسن الظن بالله تعالى » واللجبن صفة 
ديا سوء الكل بالله تعالى. , 


لا تكن جبانا 
الحبن صففة ذميمة لا يتصف بها مسلم يعمل بكتاب الله وسنة رمَتوله .“وقد ورد 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوّذ من الحبن . فعن عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنه أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذ من حمس ؛ من البخل » والجين » 
وفتنة الصدر ( يوم الحشر ) » وعذاب القبرء وسوء العمر " [ أحمد ] . 

شر الصفات : إن الشّحّ ( البحل ) والحبن هما شر الصفات الي يتصف يما المرء . 
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شر ما في رجحل شح ( بخل ) هالع وجحبن الع " [ 
أحمد ] . 


وو 


الفرار من الزحف : إن من صور الحبن الفادحة أن يفرٌ المرء من الزحف » ويحجبن 
عند القتال » سأل رجحل النبي صلى الله عليه وسلم : كم الكبائر ؟ فقال له صلى الله عليه 
وسلم : " تسع » أعظمهن : الإشراك بالله » وقتل المؤمن بغير حق » والفرار من الزحف . 
٠‏ " [ الطبراني ] . 

قوم حبناء : وصف الله تعالى بن إسرائيل بالحبن وأهم يقولون ما لا يستطيعون 
القيام به . قال تعالى : ( فَلَمّا كتيب عَلَيِْمُ الْقعَال نولا نا قليلاً مِنْهُمْ وَاللَهُعَلِيمٌ بالظالِمونَ 
») [ البقرة : 755 ] . 

المخلّفون من الأعراب : لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم السفر إلى مكة عام الفتح 
» واستنفر الأعراب الذين حول المدينة » تثاقلوا عنه وحبنوا عن الخروج معه . يقول تعالى 
ترق الك المشاقود يل لازي قنك اترننا و أحارق باتمكدرة كنا يدر لمون 


بكم تفعاً بل كَانَ اللَهُ ما َعْمَلُونَ عتبيراً ) [ الفتح : ١١‏ ] . 


اعرف نفسك 


والآن . . احتبر نفسك بنفسك بحيث تحدّد ما إذا كنت تتطف جخلىالتتحاعة أم 
لا من حلال الإجابة عما يلي : 


-١‏ هل تلتزم خلق الششجاعة في حياتك اليومية ؟ 
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-١‏ هل تخشى أعداء الله أم تستهين يهم ؟ 
- هل تتشبه بالشجعان وتطالع بطولاتهم ؟ 
4- لو علمت حاكماً ظالماً ؟ هل تتشجع لمواجهته ما أمر الله به ؟ 


ه- إذا واجهتك مجموعة من اللصوص » فهل تُسَلْمُ لهم نفسك أم تذاقع عن 
نفسك ,ها أوتيت من قوة ؟ 


5- هل تثق بجزاء الشجاع ونصرة الله له ؟ 

/ا- هل تفرٌ من الشدائد أم تواحهها بشجاعة ؟ 

- هل تصبر على موت الأحباب وتواحه المصيبة بشجاعة ؟ 
- ما رأيك في الشجاع المتهوّر ؟ 


-٠‏ هل ترى أنه من الحبن أن يفر المرء من المعركة ؟ 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
حهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبسال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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منبر التوحيد والجهاد 


فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 
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أمر الله - سبحانه وتعالى - جميع المخلوقات بطاعة أوامره » والمخضوع له طوعاً أو 
كرهاً ؛ قال تعالى : ( ثُمّ اسْتَوى إِلَى السّمّاء وَهِي دُنْحَانَ فَقَال لَه وَلِلأرْض اتْيَا طوعا أو 
كرها قَالَنَا أَينَا طَائِعِينَ » [ فصلت : ١١‏ ] . 
والطاعة هي الخضوع لله - عز وجل - والانقياد له » بفعل المأمورات » وترك 
اللكمتائف ترفو فسا :و نا اليا للقي اموا متا اللة رأ طيموا :ال سول اول نات 
منكم ) |[ النساء : 59 ] . 


وللطاعة ثواب عظيم » وأجره كريم في الدنيا والآخرة ؛ يقول تعالى : ( وَمَنْ يِطِع 
الله وَالرسُولَ فَأُولَيِك مَعَ الّذِينَ أَنعم الله عَلَيْهُمٌ مِن النِيّينَ كس قر وَالشُهدَاء 
وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رفِيقاً ) [ النساء : 59 ] . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره » وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقوم أو تقول 
بالحق حيثما كنا » وألا نخاف في الله لومة لاثم . [ البخاري ] . 
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شلسلة 5 كن طائناً 


الآخرة » ومن بحالات الطاعة الى ندعوك للتحلى با : طاعة الله - عز وجل - » وطاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وطاعة الوالدين » وطاعة أولي الأمر . 


نا ٍ 3 
كن طائعا لله عر وجل 

تصلح الطاعة ولا تصح إلا باحتناب المعاصي وترك ما كمى الله عنه . 

كن ملتزماً بخلق الطاعة لله مما يلى : 

-١‏ عبادة الله وحده : لق الله - عز وجل - الخلق لعبادته » فتلك هى غاية 
الخلق ع قال :جح ميئدائة ساعن عن الغالمين ؟ قال تعالل: + 9وما لقت الجر والائي ]أ 
لِيَعْبُدُون » ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق وما ريد أن يُطْعِمُونٍ » إن الله هْوَ الرَرَاقَ ذو القَوَةٍ 
الْمَِينُ ) [ الذاريات : 5ه -8ه ] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : " إن الله تعالى يقول : يا بن آدم تفرَّغ لعبادي » أملً صدرك غعىّ : 
وأَسّدّ فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شُغْلاً » ولم أسدّ فقرك " [ الترمذي ] . 

؟- الاتعاظ والعبرة : لقد أمر الله مخلوقاته بطاعته » ومنها النار وهى طائعة لأمره » 
أينما يوجّهها تسمع وتطيع . والمسلم يأحذ من ذلك العبرة والموعظة » فيصبح مطيعا لربه 
؛ ولقد أمر الله النار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم » فاستجابت لأمر ربهر؛ ولنمحى 
لله نبيه إبراهيم في معجزة كونية يعجز عنها البشر . يقول تعالى : ( قِلنَا يآ كار كوني يردا 
وَسّلاما عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) [ الأنبياء : 59 ] . 
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شلملة 5 كن طايه 


“- الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم : لقد جعل الله الرسل والأنبياء طائعين 
لأؤاقزه ومنيو هونا عم فلن ال لس وسل #"قال تعاق. + و لمن كان لك في 
رَسُول الله أمْوَة حَسََة ) [ » ويقول تعالى : ( آمَنَّ الرّسُولَ ما أَنْرلَ إِليْهِ مِنْ ريه ) [ 
البقرة : 7586 ] . 
وطاق ريسل اللتدو :طاعة الاح هنسح فيو الئل + زارما أرسها عن مول 
ِيَطَاعَ بإِذْنِ اللّهِ ) [ النساء : 54 ] . ْ 
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الخدم" 


ثمار التمسك بخلق طاعة الله تعالى : 

-١‏ الفوز بالجنة : الحنة جزاء عظيم أعده الله سبحانه للطائعين من عباده » المؤمنين 
بسع العاباين ها آم يد +" المقيوين هذا قيى عي وقول قغال وان الذي اموا وعملنا 
الصَالِحَات لَهُمْ حنّاتْ تَجْري مِنْ تَحْتهًا اْنْهَارُذَلِكَ الْمَوْرُالْكبيرُ ) [ البروج : ١١‏ ] . 

؟- ما لا عين رأت : يفوز الطائعون يوم القيامة بالخير الوفير جزاء للهم عن طاعتهم 
لروهم ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله - عز 
وجل - : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على 
قلب بشر ( ما لم يتخيّله ) » واقرءوا إن شئتم قوله تعالى : ( فَلا تَعْلَم تفْسٌ مَا أعنني لَهُمْ 
مِنْ قَرَةٍ أعْيْنِ جَرَاء بمَا كانُوا يَحْمَلُونَ ) [ مسلم ] . 

- النجاة : يكتب الله تعالى النجاة للمطيعين له » ويكتب الحلاك على من كفر 
وعصى . يقول تعالى : ( وَإذ قن لْمَلايكة دوا لدم َسَحَدُوا نا ئيس أتى واستتكير 
وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ) [ البقرة : 74 ] . 


كن طائعا للرسول صلى الله عليه وسلم 
تحب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنما تنفيذ لأمر الله تعالى وطاعتة لله 
سبحانه وتعالى . قال تعالى : ( مَنْ يُْطِع الرسُولَ قَقَدْ أطَاعَ الله ) [ المكتتشاء” 4]ء 
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ويقول رسول الله : " من أطاعينٍ فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله " [ متففق 


عليه ] . 

كن ملتزماً بخلق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جما يلي : 

-١‏ حب رسول الله : لا يتم ليمان المرء ما لم يكن الرسول أحبً إليه من نفسه 
وماله وولده » وبذلك تتحقق طاعة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يروى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حبيب بن زيد الأنصاري برسالة لمسيلمة الكذاب 
ليرده عن ادعاء النبوة » وعندما قرأ مسيلمة الرسالة اشتد غضبه » وأمر بتقييد حبييب» 
ون ويقة المموع الذاقنة وال سكليه هيا : أشديك الاتعمدا مول ال #افتسال»+ 
ف أضيد الايد رسو لله يهال اله وتسية أن رفو ل داقر بحي مفساتعرا 
مستهزئاً بقوله : إن في أذ صمماً عن سماع ما تقول » فأمر مسيلمة الحلاد أن يقطع من 
جسده قطعة » ثم أعاد عليه نفس السؤال » فكرر نفس الإجابة » فثار مسيلمة وأمر الجلاد 
بقطع جزء آخر من جسده » وظل حبيبٌ هكذا حي فارقت روحه الدنيا في سبيل طاعة 
الئل وو هوي كاف واه ل ذلك عفن الله وروسو له 

؟- الطاعة للرسول في المعروف : الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون 
إلا ثي المعروف فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أبداً منكر كبر أو صكُّر ؛ عن 
علي رضي الله عنه قال : بعث النبي سريّة ( فرقة من الحنود ) وأمّر عليهم رحلاً من 
الأنصار ( جعله قائدهم ) وأمرهم أن يطيعوه » فغضب عليهم وقال : أليس قد أمر البي 
صلى الله عليه وسلم أن تطيعون ؟ قالوا : بلى . قال : قد عزمت عليكم لما جمعتم حطياً 
وأوقدتم نار ثم دخلتم فيها » فجمعوا حطباً وأوقدوا 020 بالدخول فيهاء 
قاموا ينظر بعضهم إلى بعض » فقال بعضهم : إما تبعنا النبي فراراً من النار أفندخحلها ؟ 
فبينما هم كذلك إذ حَمّدَت النار وسكن غضبه » فذّكر ذلك للنبي صلى التمعايه وسلم 
فقال : " لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً » إنما الطاعة في المعروف " [ آليَخَارَيَ وسمدم ] 


ثمار التمسك بخلق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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شلملة 5 تكن طائناً 


أول ما يفوز به الطائعون لرسول الله هو الحنة وذلك هو الفوز العظيم . قال تعالى 
: ( وَمَنْ يْطِع الله ورَسُولَهُ يُدْحِلهُ ات تخْري مِنْ تَحْيهَا الْأنْهَارُ ) [ الفتح : ٠0‏ ] . 

النجاة من النار : ليس من طائع لرسول الله إلا وكيب له النجاة من النار وأهوانها . 
يقول تعالى : ( وَمَنْ يَخْصٍ اللَهَ وَرَسُولَُ إن لَه ارَ جهنم َالِدِينَ فِيهًا بدا ) [ ان : 
] » ويقول تعالى : ( وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإن تلا فإِنمَا عََِْ ما ْمل وَعَلَيكُمْ ما 


خنت | لفون ]+ 


كن طائعا للوالدين 

لقد أمرنا الله - عز وجل - في كتابه العزيز بطاعة الوالدين بعد أن أمر بعبادته » 
فطاغة الوالدين :من طاعة الله تعالى ؛ قال تغالى : ( وَقَضَئَ رَبك أنَا مَفِدُوا ناه 
وبال لذ تبان إما فر عتذلة الك اخدكما أ كاوهنا اافن نينا أن وذ 
تنْهَرْهُمًا وقل لَهُمَا قوّلا كرما ) [ الإسراء : 78 ] . 

كن ملتزما بخلق الطاعة للوالدين با يلي : 

شوق امككييا + الدالنان ها انكو" الدانه سم الصبيعية والعادرة” ادير 
فيمن لا خير فيه لوالديه ؛ جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله : يا رسول الله 
من أحقّ الناس بحسن صحابي ؟ قال : " أمك " . قال الرحل : ثم من ؟ قال : " أمك " 
. قال ثم من ؟ قال : " أمك " . قال ثم من ؟ قال : " أبوك " [ متفق عليه ] » ويقول 
تعالى : ( وَإِن حَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْركَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ فلا تُطِعْهُمًا وَصَّاحِبْهُمًا في 
دقام تدا [ مان ف ]| 

؟- الاقتداء والتشبّه : إن في الاقتداء والتشبه معيناً ودافعاً للمرءٍ على طاعة. الوالدين 
» فالتاريخ والسيرة حافلان بنماذج مضيئة بطاعة الوالدين . وأبرز نموذخ لمناعة الؤاليذين 


يحسّده ني الله إسماعيل ؛ حيث امتثل لأمر أبيه الذي رأى في المنام أنه يذه طاعة لرَبه” 
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فما كان من إسماعيل إلا أن قال : ( يا أَبَتِ افعَل ما تُوْمَرُ سَتَحِدُني إن شَاءَ اللَهُ مِنَ 
الصّابرِينَ ) |[ الصافات : ٠١١‏ ] » وقد رحمه الله هو وأباه ففداه بذبح عظيم . 

ثمار التمسك بخلق الطاعة للوالدين : 

-١‏ حب الوالدين : يحظى المطيع لوالديه بحبهما وحناهما؛ وحب الوالدين 
وارضاققا من مجن الله ورضاه عن العبك : 

-١‏ الفوز بالجنة : أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعة الوالدين جزاؤها 
الجنة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته : " الزم رَجْلّها » فإن الجنة 
تحت أقدامها - يعيئ الوالدة - " [ أحمد والنسائى ] . 

- تأكيد طاعة الله ورسوله : إذا أطاع المرء والديه » فإنه بذلك يكون طائعاً لله 
ورسوله » فقد أمرنا الله تعالى بطاعة الوالدين » وكذلك أمرنا الرسول بطاعتهما وحسن 

4- حسن الْرْحع : يفوز الطائع لوالديه بحسن المئاب والمرجع إلى الله تعالى . يقول 
تعالى : ( وض حِبْهُمًا فِي الدنيًا مَعرُوفا وَانبعْ سّبيل منْ أنَابَ إلي ثم إلي مَرجعكم ك1 
يتا كانه كمون ]1[ لمان 36 | 


كن طائعا لآولى الأمر 
الأمر كما عليه جماهير السلف من المفسّرين والفقهاء وغيرهم : هم من أوجب الله 
طاعتّهم من الولاة والأمراء . 
كن ماتزماً بخلق الطاعة لأولي الأمر يما يلي : 
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-١‏ طاعة الله : أمرنا الله - عز وجل - بطاعة أولي الأمر» وحقٌ علينا أن نطيع 
الله بطاعة أولي الأمر» ما دام ذلك ليس به ما يُغْضِبُ الله - عر وحل - . يقول تعالى : 
( يا يها الّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ وأولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) [ النساء : 59 ] . 

؟- الصبر : هناك من أولي الأمر من يسيئون إلى الناس » وقد أوصانا الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالصبر عليهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه » فليصبر » فإنه من فارق الجماعة شبراً مات ميتة الجاهلية " [ مسلم ] . 

ثمار التمسك بخلق الطاعة لأولي الأمر : 

: النجاة من ميتة الجاهلية : من لا يطيع أولياء الأمور » يكون مفارقاً للجماعة‎ -١ 
فيموت ميتة الجاهلية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومن مات وهو مفارق‎ 
. ] للجماعة » فإنه يموت ميتة الجاهلية " [ مسلم‎ 

+ القرود كني «الرسيؤل + الطروق! إل حهه رسيو ل الله هو افيه الى الله عات 
وسلم ومن يطيع أولي الأمر فهو بذلك طائع للرسول الكريم . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " من أطاعينٍ فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله » ومن يطع الأمير 
فقد أطاعيئ » ومن يعص الأمير فقد عصاني " |[ متفق عليه ] . 

- تحقق النصر : طاعة أولي الأمر تقود إلى استقرار المجتمع » وتحققٌ له النصر ؛ 
كان أبو.عوسى' الأشعري قاتذا فق مع كة ساون :وكات من بين توه المهاشرين أبن زياد 
» وكان ذا شجاعة وحماس » وعزم على الموت في سبيل الله - عز وجل - وهو صائم » 
وعندما رآه أخوه الربيع هكذا » وشعر بخطورة القت ع اققزم الماك نيعا علرن الصنياة 
مثله رغم الجهاد والتعب » فأبلغ أبو موسى بالخبر » وعندما أحس أبو موسى بضعف عزم 
الجند » قال لهم : من كان صائماً فليْفْطِرٍ » واقترب وشرب من الماء , فأُقِدمٍ المهاحر بن 
زياد وشرب شربة ماء وقال : إن ما شربت الماء لعطش ولكن تنفيف) لأمر: قائلوي:؟ وربعد 


ذلك شرب الحند جميعا . 
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لا تكن عاصياً 


المعصية هي الخروج عن طاعة الله - عز وجل - » ومخالفة أوامره » وإتيان ما كمى 


-١‏ أمنية بعيدة المنال : يتمئ العصاة يوم القيامة لو تُسوَّى بهم الأرض . فالله تعالى 
يقول : ( يَوْمَةٍ َه الَذِينَ كفروا وَعَصَوًا الرَسُول لو تُسَرّى بهم الأرْض ولا يكمُونَ الله 
حَدِيا ) [ النساء : ؟4 ] . 

1 انارو انعد بدن لضان الغضياة :ناوا يوس القيادة +ارقزل تعال زوفي 
يَخْص اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْحِلهُ كارا حَالِدا فيا ولَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ ) [ النساء : ١6‏ 

لات العا مكسوة :2# الرسيول نهنا شفسة» العاصدين حيصف يفول 
كل أمي يدحلون الجنة إلا من أبى " . قالوا : يا رسول الله » ومن يأبى ؟ قال : من 
أطاعيئ دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى " [ البحاري ] . 

4- نذر المعصية : نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدم الوفاء بنذر 
أن يعصيه فلا يعصه " [ البخاري ] . 

قت قائنه القضافة + القاقك الأول (العضتاة هو للعو إنليتن فهو اين العسون 
بالمعصية » لما أمره الله بالسجود لآدم - عليه السلام - فعصى ورد عن طاعته - عز 
بحل 

5- الطبع على القلب : المعصية تَحَيِمُ على قلب العبد بظلمّة وتطمس على بصره 
بغشاوة لا يرى من خلالها نور الإيمان » قال تعالى : ( كلا بل رَان على قلويهم مَا, كانُوا 


يَكْسبُونَ ) [ا لطففين : ١5‏ ] . 
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شلسلة 5 كن طائناً 


اعرف نفسك . . هل أنت طائع ؟ 

وامد دعوة للقارئ كي يعرف نفسه , ويحدّد إذا كان طائعاً أم عاصياً : 
فهيا معا نعرف أنفسنا : 

١‏ - كيف تكون الطاعة لله ؟ 

؟- هل طاعة الرسول من طاعة الله ؟ 

*- ماهو جزاء طاعة الوالدين ؟ 

4 - ما المقصود بالحنة تحت أقدام الأمهات ؟ 

ه - بم تفسر : لا طاعة إلا في المعروف ؟ 

5- من أحق الناس بحسن صحبة المرء ؟ 

- لماذا أطاع إسماعيل - عليه السلام - أباه ؟ 

- من هم أولو الأمر ؟ 

- من هو قائد العصاة ؟ 
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أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
حهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 


منبر التوحيد والجهاد دل 
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فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


١ 

العفو من أعظم الصفات الي يتخلق بما المسلم . وقد وصف الله تعالى نفسه بالعفو 
» وأمر عباده أن يتصفوا به . 

27 ف 8 نزام ؟.وه. كه امه 2 -ه ع . 

يقول الله تعالى : ( د العَفوَ وَأَمُرْ بالعرض وَأَعْرض عن الجَامِلِينَ ) [ الأعراف : 
48 ]. 

والعفو هو تغليب النفس المطمئنة على النفس الأمارة بالسوء » بحيث يصفح المرء 
من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله '" [ مسلم ] . 

وفضل العفو عظيم وكبير » إذ بالعفو ينتشر الحب بين الناس » وتسود مشاعر 
المؤقة والألفة كينا آنا العفو معراوه هيه الله اانه ايقل تعال :< رز والكاظطيون لكي 
والكاقق عن اناس واللة بكي الخسسون 16[ ال كموان د | 
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كن عفوا 
العاف عن النانى عط حصي موصي الثانو جنك أيه القازع عفرا ل اتمشحو 
عن الزلات والهنات » ومن صور العفو : العفو مع المسلمين » وعن الأعداء » و . . . إِلخ 


كن عفوا مع المسلمين 

المسلم أو المسلم » يقبل عذره إذا أساء إليه » ويعفو عنه ويكظم غيظه طلباً 
للثواب من الله - عز وجل - . ومن صور العفو عن المسلمين : 

ان العفوياف السشفاء ‏ المضداة ديج الناون #نقد تركويرة اطفالا سهان أذ 
نساء أو شيوحا ضعافا » وهؤلاء أولى الناس بالعطف عليهم » والعفو عنهم . 

رُويّ عن علي زين العابدين أن غلامه كان يصب له الماء » فوقع الإناء على رجله 
فانكسر » فغضب علي وتعيّر وجهه . فقال الغلام: يا سيدي إن الله تعالى يفول : ( 
وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ ) فقال علي زين العابدين : قد كظمْتُ غيظي . فقال الغلام : يا 
سيدي » والله تعالى يقول : ( وَلعَافِينَ عَن النَّاسِ ) . فقال زين العابدين : لقد عفوت 
عنك . فقال الغلام : يقؤل الله تعالى : ( واللَهُ يُحِبّ الْمُحْسنِينَ ) [ آل غمران : ١*4‏ ] 
“فقا ل القتؤيك العايديى: + قف بر لويخ الله تفال :: 

؟- العفو عن السارق : قد يَضْعْفُْ المرء أمام شهوات النفس ومكائد الشيطان » 
فيمدٌ يده إلى ما ليس من حقه . والأولى أن يعفو عنه أاه المسلم ما لم يعد إلى ذلك مرة 
أخرى . 

كان عبد الله بن مسعود يجلس في السوق » يشتري طعاما ‏ |ثم ظلي َه اليلاهم 
؛ وكانت في عِمَّامته » فوجدها قد سرقت » فأخذ الناس يدعون لجيه حح حي يمن 


ويقولون : اللهم اقطع يد السارق الذي أحذها , اللهم افعل به كذا وكذا . فقال عبد الله 
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: اللهم إن كان حمله على أخحذها حاحة فبارك له فيها » وإن كان حملته جراءة على 

*- العفو عن المعقِي : ريا يتعرض المسلم لاعتداء من أيه المسلم شتماً أو ضرياً 
أو غير ذلك من وجوه الاعتداء » فيَحْسَنّ العفو عن المعتدي والإحسان إليه » عسى أن 
يكون ذلك العفو همزة الوصل ببنه وبين ربه . حكى أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغليه بُرْدٌ (غطاء أو ثوب ) نراق 
( نسبة إلى بحران ) غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجذبه بردائه حذبة شديدة » فنظرت 
إلى عنق النبي وقد أَْرَتْ به حاشية الرداء من شدة حَذَيِْهِ » ثم قال الرجل : يا محمد مر لي 
من مال الله الذي غندك »-فالتفت إليه الرسول صلى الله غلية وسلم فتبسم + ثم أمر له 
بعطاء . | متفق عليه ] . 

5 - العفو في القتل : هو أعلى مراتب العفو حيث يهب العافي لمن يعفو عنه الأمل 
في الحياة بألا يقتص منه بالقتل . 

أمر مصعب بن الزبير بقتل رحل » فقال الرحل : ما أقبح بي أن أقوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنة » فأتعلّق بأطواقك . وأقول : أي ربي سل مصعباً لم قتلي ؟ ! فقال 
مصعب : أطلقوه » فلما أطلقوا الرحل قال : أيها الأمير » احعل ما وهبّت لي من حياتٍ 
في خفض عيش . فقال مصعب : قد أمرت لك ,مائة ألف درهم . فأنشد الرجحل : 

أنا المذنب الخطّاء والعفو واسمٌ ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو 

كن :ملتزما يخلق العفو عن المسلمين ها يلي : 

-١‏ الإعراض عن السّفيه : لكي يكون المسلم عفواً فلا بد له أولاً أن تكون لديه 
القدرة على عقاب المسىء ولكنه يعفو عنه ولا يعاقبه ويعرض عنه لسفاهته.ثم, يقول - 
سبخانه -:: ل( نحل العفو وَأَمُن بالعُرف وأغرض: عَن الْحَاهِلِنَ » [ اللل ريسل اوتاه 

يروى أن رجلاً سب ابن هُبَيْرة » فأعرض عنه » فقال الرحل | إيثله سج سال 


ابن هَييْرة :'وعدك أعرض ...وى "ذلك يقول الشافر : 
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فاذهب فأنت طليقٌ عرضيك إنه عرض عَذِرْت به وأنت ذليل 

ويقول عمرو بن علي : 

إذا نطق السفيه فلا تحبه فخيرٌ مِنْ إحايّته السكوت 

وحُكِي أن علياً - رضي الله عنه - قال لعامر بن مره الزهري : من أحمق الناس ؟ 
فقال عامر : من ظن أنه أعقل الناس . فقال على : صدقت » فمن أعقل الناس ؟ قال 

كر دوي نقد كارت لقال تنه ددعي نهو ة كفني 
والرغبة في الانتقام » فالله مع قدرته - عز وجل - يعفو عن عباده المذنبين . يقول 
سبحانه : ( وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ ) [ الأنعام : ١‏ ] . 
الغضب » أن يغيّر المسلم حاله أو وضعه إذا غضب كي قدأ أعصابه ويعفو عمن أغضبه . 
قال صلى الله عليه وسلم : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه 
الغضب وإلا فليضطجع " [ أبو داود ] . 

- الاستعاذة من الشيطان : على الغاضب أن يعلم أن الشيطان يؤحَج ثورة غضبه 
» وف الاستعاذة بالله منه طريق إلى العفو . عن سليمان بن الصرد - رضى الله عنه - قال 
: استبً ( تشاتم ) رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما واحمرّ وجهه ‏ 
فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن لأعلم كلمة لو قالمها لذهب عنه هذا : 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم " [ متفق عليه ] . 

ه- الوضوء : يطفئع الوضوء نار الغضب كما يطفئ الماء النار » ويهدّئ ثورة 
الغيظ . قال صلى الله عليه وسلم : " إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطاث,بخحلق من 
النار » وإنما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضا " [ أبو داواد ] . 


قار المرطارة علو العترسمم التتلدوة 
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-١‏ محبة الله : إن الله - عز وجل - عفو يحب العافين من عباده ويقرَيهم إليه يوم 
القيامة . قال صلى الله عليه وسلم : " إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت 
العرش : يا معشر الموحّدين » إن الله قد عفا عنكم » فليَعُفُ بعضكم عن بعض " [ ابن 
أي اللانيا] + 

؟١-‏ الفوز بالحنة : العفو طريق إلى الفوز بالجنة ونعيمها » فالحنة أُعِدّت للمتقين » 
ومن التقوى أن يكون العبد عفواً . قال صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من جاء ين مع 
إمان دحل من أي أبواب الجنة شاء » ورُوَّجّ من الحور العين كا ذو أذ دنا خنيا 
وقرأ في دبر كل صلاة ( قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ + اللَهُ المَمَد + لَمْ يلد ولمْ يُولّد ء وم يكن لَه 
كفواً أَحَدٌ ) [ الإخلاص ] . عشر مرات » وعفا عن قاتله " . قال أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه - : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " أو إحداهن " 
[ الطبراني في الأوسط ] . 

- الرحمة وَيُميْرُ الحساب : يرحم الله - سبحانه - عبده العفو ويحاسبه حساباً 
يسيراً حزاء عفوه . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثلاث من كن فيه 
جات ليان ميا تو ا تلو أ افاي ف :1" فقا أن تير 1 جنا مودي ولول اذا 
» قال صلى الله عليه وسلم : " تُعْطِي من حرمك ؛ وتصل من قطعك . وتعفو عمن 
ظلمك " . فقال أبو هريرة : فإذا فعلت هذا فما لي يا نبي الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم 
: " يُدُعِلَك الله الجنة " [ الطبراني في الأوسط ] . 

- طاعة الله : لقد أمر الله - سبحانه - بطاعته » ومن صور الطاعة لله تعالى أن 
يتحلّى العبد بالعفو وكظم الغيظ . 

زوق ان اتابن خب :نمل ل المديية ع بقاقام غود ازع نيه لد بن فتن ركان 
الحرٌ من المقريين من مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه ميث كان 
قارئاً للقرآن وعالماً » فقال عيبنة للحُرٌ : يا بن أي استأذن لي في اللأجوك. املس لير 
المؤمنين » فطلب له الإذن » فأذن عمر - رضي الله عنه - فلما وقف”غيينة أصدام أطهر 
المؤمنين قال له : يا بن الخطاب » فوالله ما تعطينا الحَزّل ( الكثير من العطاء ) ولا تحكم 
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بيننا بالعدل » فغضب عمر حي هم أن يضربه » فقال الح : يا أمير المؤمنين » إن الله 

8ن 2 روه 0 ع2 2 1 . ع 9 . 
يقول : ( حد العفو وَأمَرْ بالعرزف وأعرض عن الجاهلينَ ) [ الأعراف : ١59‏ ] وإن هذا 
من الجاهلين » فلما «ممع عمر بن الخطاب الآية عفا عن عيينة . 


كن عفوا مع الأعداء 
يتسع بحال العفو ليشمل الأعداء » فبالعفو تُقَطَّعٌ بذرة الشقاق » ويصبح هناك بال 
للصلح وانتهاء العداء . 


ومن صور عفو النبي عن الأعداء : 


-١‏ دعاء النبي يوم أحد : في يوم أحد آذى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم 
إيذاء شديذا © فقال له اصيحاءه + لو وغوت عليهم + تقال عق الله عليه وسلم :"إن الم 


- 
ا 


أبعت لَكَاناً ولك بُعِشْتُْ داعياً ورحمة » اللهم اغفر لقومي فإفم لا يعلمون "'| فتقق غلية 
] . وهكذا عفا الرسول عن أعدائه ولم يَدْعٌ عليهم » بل دعا لهم بالمغفرة والحداية » فهو 
المبعوث رحمة للعالمين . 

؟- العفو عن الكفار يوم فتح مكة : دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة ؛ 
فحطم الأصنام » وطاف حول البيت ثم قال : " يا معشر قريش » ما ترون أني فاعل بكم 
؟ " قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم . فقال صلى الله عليه وسلم : " فإني أقول لكم ما قال 
يوسف لإخوته : لا تثريب ( لا لوم ولا عتاب ) عليكم اليوم » اذهبوا فأنتم الطلقاء " [ 
ابن هشام ] . 

كن ملتزماً بخلق العفو مع الأعداء بما يلي : 

-١‏ إدراك فضل العفو : إذا أدرك المسلم فضل العفو الترم بط إعلقاً في معاملة كل 
الناس وأقله تعانا :© واولا توي الْحَسَنَةَ ولا السيئة لاف بابي هي أحْسَنْ لعي 
كنا ةعدار كاله ولو عي 1[ نضلع 82 ] . 
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قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير تلك الآية : الصبر عند النغضب »؛ 
والعفو عند الإساءة » فإذا فعلوا عصمهم الله » وخضع لهم عدوهم . 

؟- الاستهانة بالمسيء : المسلم الحقيقي يستهين .من يسيء إليه » ويدرك أن ذلك 
المسيء أهون من أن يوقع به عقابه » فيعفو عنه » ويتركه مستصغراً إياه . يُحْكَى عن 
مصعب بن الزبير أنه لما وَلِىّ العراق حلس يوماً لعطاء الخبز » وأمر مناديه » فنادى : أين 
عمرو بن جرموز ؟ وهو الذي قتل أباه الزبيرَ بن العوام فقيل له : أيها الأمير» إنه قد 
تباغد ف الأرض . فقال : أو ين الجاهل أن أقيده بأي ؟ فليظهر آمناً ليأعذ غطاءة 
موقورا .. 

*- تدبر عاقبة الانتقام : كل من يتدبّر عاقبة الغضب والانتقام » يرضى بالعفو 
حال وو سيان يلياد سياد 

قار التطباة قلق العفو رن الكعدذاء 


-١‏ حب الناس : أول ما يجن المرء من ثمرات عفوه حب الناس ومودتهم له . قال 
تعالى : ( اذَْعْ بي حي أحْسَن فَإذالَذِي يك ويه حَداَةٌ َه وَل حَِيم ) [ فصلت 
:4" ]. 

ف أحد الأيام » علّق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فوق شجرة » ونام تحتهاء 
فجاء أعرابي واستل السيف ووقف عند رأس النبي » وقال له : من يمنعك مين ؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم : " الله ( قالمها ثلاثاً ) " . فسقط السيف من يد الأعرابي » فالتقطه 
ابي صلى الله عليه وسلم وقال له : " من بمنعك مين ؟ " . فقال الرحل : كن خير آل . 
فعفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم . فرجع الأعرابي إلى قومه وقال لهم : جئتكم من 
عند خير الناس . |[ متفق عليه ] . 

دا العرة والكزامنة” > العفو فل «ضاحة غزيرا كن بن ال لاه لفاك 
سبق لحم أن ظلموه أو أساءوا إليه . قال صلى الله عليه وسلم : " ثلأك.ء والذي"تفيسي 
كاده ال كلك لان تللفيي للدي رونا تقض ها لدان جلف اسم ب يدا 
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رحل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله كما عزاً يوم القيامة » ولا فَنَحَ رحل على 
نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر " [ مسلم ] . 

*- الفوز العظيم : إن في عفو المسلم وكظمه لغيظه مجاهدة للنفس » وصبرا على 
أغنذافة » ويكوث جراء ذلك القور عبات“ الخلد. :قال تعالى + :9 :وما يُلقاها ١|‏ 
وَمَا يُلقَاهَا إِنّا ذو حَظ عَظِيمِ ) [ فصلت : 5" ] . 


لا تكن منتقما 

الانتقام ضد العفو , وعندما يكون الله تعالى نصيرك في العفو , فإن الشيطان يكون 
نصيرك في الانتقام » فلا تكن منتقما . 

دوالك و لطبي #تضك انيسن عارك القريى كني كنانا :و أعطاف: لحر ور 
وقال له : إذا غضبت فأعطئ إياه . وكان مكتوب فيه : مالك والغضب ؟ إنما أنت بشر 
. . ارحم من في الأرض ير حمك من في السماء . 

؟- مفاتيح مقابر الملوك : كان أحد ملوك الطائف إذا غضب ألْقِي عنده مفاتيح 
مقابر الملوك » فيَسَكنْ ( يهدأ ) غضبه . 

لاك الريظاقا والعطنى «ا ع تين ابن" لشي ف قال #ازيضنا رشيول الل على الله 
عليه وسلم حالس ومعه أصحابه » وقع رحل بأبي بكر » فآذاه » فصمت عنه أبو بكر , ثم 
آذاه الثانية » فصمت عنه أبو بكر » ثم آذاه الثالثة فاتتصر منه ( رد عليه ) أبو بكر » فقام 
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك » فلما 


انتصرت ( رددت عليه ) وقع الشيطان ( نزل ) » فلم أكن لأحلس إإذا وقَيعٌ با نيزل ) 
الشيطان ' [ أبو داود | . 


سلسلة جر حن عقو 


5 - عفو المأمون : أَحَضرَ رحل إلى المأمون قد أذنب » فقال له : أنت الذي فعلت 
كذا وكذا ؟ فقال له الرحل : نعم يا أمير المؤمنين . أنا ذاك الذي أسرف على نفسه ء 
والكل عن خاية اندي فعا اعت المامرن وحل سيل 


اعرف نفسك . . هل أنت عفرو 

نس ها تخد ليها 13 كان شحاف بالسشي ام تلا اذبيا بمنا تفن ايها 
من خلال الإجابة الصادقة عن الأسئلة التالية : 

١‏ - ماذا تفعل إذا أغضبك شخص ؟ 

- كيف يكون تصرفك إذا أسأت إلى شخص وعفا عنك ؟ 

*- أيهما تفضّل » العفو عن المسيء أم الانتقام منه ؟ 

4 - هل تحب مطالعة سيرة العافين عن الناس ؟ 

ه - هل سبق أن عفوت عن عدو ؟ واذا شعرت بعد ذلك ؟ 

قاو ساك يان خط بهيه كين كرك م انق 

- هل تستهين يمن يسيء إليك ولا تقيم له وزناً ؟ 

/- هل تتدبّر عاقبة الغضب ؟ 

4- يماذا تنصح صديقك إذا أساء إليه أحد في حضورك ؟ 


منبر التوحيد واللجهاد ذه 


شلسلة 5 كن عدا 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 


منبر التوحيد والجهاد دل 


منبر التوحيد والجهاد 


فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


سلسلة كُن؛ كن كرعاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يكوة الانيسان كه عبنن شوم ها لقره عام رح اله عاك وتوفلا رطاخل 
وجل . وضدٌ الكرم البخخل والشح وهو الإمساك والامتناع عن العطاء . وقد أمرنا الله 
تعالى بالجود والعطاء » وهانا عن البخل والشح فهو القائل : ( قل ادي لذو كيرا 
يُقِيمُوا الصّلاة وَيُنْفُِوا مما رَرَقنَاهُمْ سيراً وَعَلانِيَةَ مِنْ قبْلٍ أن يَأتِي يَوْمٌ لا بيخ فيه ولا جلال 
) [ إبراهيم : ”١‏ ] . 

وللكرم فضل كبير وفائدة عظيمة للفرد وامجتمع » فالكريم يحبه الله تعالى ويجبه 
الناس ؛ وإذا ساد الكرم مجتمعاً ما » عمّت الحبة والألفة بين أفراده فيصبح جحتمعاً قوياً . 
والكرم لا يقتصر على المال فحسب بل يمتد إلى جميع نعم الله على عباده ؛ من صحة » 
وعلم » وجاه » وكل نعمة ينفق صاحبها منها ابتغاء وجه الله تعالى يبارك له فيها . يقول 
تعالى : ( وَمَكلُ الَّذِينَ يْفِفُونَ أَموالَهُمُ اليعاء مرْضَات الل وتثبيتاً مِنْ أنفْسهمْ كمَئَلِ حنّة 
برَبْوَةٍ أَابَهًا وَابل قَآتت أَكلّهًا ضعْفَيْن ) [ البقرة : 558 ] . 
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سلسلة كُن؛ كن كرعاً 


كن كرا 


المسلم لا يَبْخَل .اله بل ينفقه في أوجه الخير » رغبة في ثواب الله العظيم الذي أعده 
لعباده الكرماء الذين لا يبخلون بأموالهم ولا يكتروها خشية أن تُكوى با جباههم يوم 
القيامة . قال تعالى : ( وَالّذِينَ يَكْرُونَ الذَهَب وَالْفِصمَة ولا يُنْقِقُونَهًا في سّبيل الله 
َبَشَرْهُمْ بِعَدَاب ألِيمٍ » يَْمَ يُحْمَى عَلَيْها في ار حَهِنّمَ تُكُوَى بها حبَاهْهُمْ وَحُويُهُمْ 
وَظهُورُهُمْ هَذَا مَا كرتم لالفسكم فذوقوا مَا كشُمْ تكترُونَ ) [ التوبة : » - 0" ] . 

وللنجاة من ذلك ندعوك أيها المسلم أن تتمسك بالإنفاق والكرم » فكن كرعاً مع 
نفسك » ومع الآخرين . 


يكرم ار 1 يحرمها من احتياجاتا الضرورية » وأن يتنعم .مما أحله الله من 
الطيبات » ففي الكرم مع النفس إقرار وشكر لنعم الله عز وجل . 

كن ملتزما بخلق الكرم كمالك مع نفسك هما يلي : 

-١‏ إظهار نعمة الله تعالى : إن في الكرم مع النفس إظهار لفضل الله تعالى على 
عباده . وقد أتى رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثوباً رديقاً ممرّقاً » فلما رآه 
لبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألك مال ؟ قال : نعم » قال : من أي المال ؟ قال : قد 
أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق » قال : فإذا أتاك الله مالا لير أثْرُ نعمة الله عليك 
وكرامته " | أبو داود | 5 

ويقول ربنا تعالى : ( قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله التي أَعخْرَج لِعِبَادِهٍ وَالطيْبَات من الرزق 
فل عن الذي آمتوانى:الحبَاة الذا تخالصة يوم القيامة [ الأعزاف! 720 
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سلسلة كن؛ كن كرا 


» شكر نعمة الله تعالى : إذا شكر العبد نعمة الله عليه » التزم بالكرم مع نفسه‎ -١ 
وأنفق عليها من طيبات ما رزقه الله به . يروى أن الإمام أحمد بن حنبل كان يلقي درساً‎ 
على بعض الناس ؛ فرأى من بينهم رجلاً يلبس ثياباً قديمة فلما انتهى من دروسه وانصرف‎ 
الناس » ناداه الإمام أحمد وقال له : ارفع هذه المصل تحن قدا أل درهم » خذها وأنفق‎ 
» يما على نفسك , وأصلح بما أحوالك . فأخبره الرحل أنه غين » لا يحتاج إلى هذا المال‎ 
فغضب منه الإمام أحمد وقال له : أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله‎ 
بحب أن يرى أثر نعمته على عبده " [ الترمذي ] . ينبغي أن تُغير حالك » وتكرم نفسك‎ 
..] حي لا يغتم بك صديقك:: [ المستطرف‎ 

ثمار التمسك بخلق الكرم بالمال مع نفسك : 


العيش في رغد : لقد شرع الله لعباده التنعم بالدنيا وزينتها ما دام ذلك في غير 
معصية الله عز وجل ؛ قال تعالى : ( كلوا مِنْ طَيّاتِ ما رَرَقتاكمٌ ) [ البقرة: لاه ] . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " [ 


الترمذي ] . 


كن كريما بمالك مع الآخرين 
حث الإسلام على الإنفاق ورغب فيه حي ينعم المجتمع الإسلامي بالأمن والسلام 
الاحتماعي ؛ قال تعالى : ( وَمَا ألْفَقكُمْ مِنْ ثَفقَةٍ أ تذَرثُمْ مِنْ تذر فَإِنَ اله يَعلَمْهُ وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّار ) [ البقرة : ]. وحث الوا ع و اين 
| 
مسلم ] . 
-١‏ إكرام الضيف : إكرام الضيف من علامات الإبمان » فلا يكتمى لين امرععٌ آما 


لم يتصف بإكرام ضيفه . قال صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمخ"ثاللة وآليَومالاحر 
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فليكرم ضيفه " | متفق عليه ] . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا خير فِيمّنْ لا يضَيّف " 
[ أحمد ] . 

؟- إكرام الأصدقاء : من خلق المسلم إكرام أصدقائه » وتفقد أحوالهم » والفرح 
لفرخيي» طرق حرفم ,مكل اذا رجلة دعن يطلب سناعدة امن ميق الفا 
فأعطاه الرجحل كل ما معه من مال . وبعد أن انصرف رأت الزوجة على وجه زوجها ( 
الذي أعطى ) علامات الضيق والحزن » فقالت له : هل ندمت على ما أعطيت صديقك 
من مال ؟ فقال لها : إني حزين لأنئ لم أسأل عنه منذ زمن بعيد ؛ ولم أتفقد أحوالهء 
حب احتاج أن يسألئ . 

*- إكرام الأهل : إن أولى الناس بالكرم والعطاء هم الأهل والأقربون لما لهم من 
طبحي وموافة نفس لمر قال ,ريغا متها بار ل قاذ فين فل يفا 
لفقم مِنْ حيْر فَلِلوَاِدَيْنِ وَلَأقرَينَ ) [ البقرة : 5١5‏ ] . 

5 - إكرام الفقراء والمساكين : الفقراء والمساكين أحوج الناس إلى العطاء واللحود 
ولذلك أجر عظيم من الله تعالى ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله " وأحسبه قال : 
وكالقائم لا يفثرٌ وكالصائم لا يفطِرٌ " | متفق عليه ]| . 

ه- إكرام اليتيم : اليتيم هو من ل يبلغ الحَلْمَ وقد مات أبوه وقد حثنا الإسلام على 
كفالة اليتيم ورعايته . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه 
يتيم مكرم " | الطبراني ] . 

5- إكرام الجار : إن حقوق الحار كثيرة ومتعددة ويأتي على رأسها حق إكرامه , 
فليس مسلماً من بات شبعان وجاره جوعان مع علمه بذلك ؛ قال البي صيلى الله عليه 
وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره " [ مسلم؛] ..وعنه صَسِلئ الله 
عليه وسلم أنه قال : ما زال حبريل يوصين بالحار حين ظننت أنه سإوااثةتر لكي وكيا 
شرعياً له ) " [ أبو داود والترمذي ] . 


كن ملتزماً بخلق الكرم يمالك مع الآخرين يما يلي : 
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-١‏ الانتفاع بالمال : يكون الانتفاع الحقيقي كمال بإنفاقه في طرق الخير » ولا فلا 
خير من حيازة المرء للمال . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما جمعت من المال 
فوق قوتك فإغا أنت فيه خازن لغيرك . 

؟- الاقتداء بأهل الكرم : أن النظر في سيرة أهل الكرم يدعو الناظر إلى الاقتداء 
يحم » والسير على طريقتهم : 

كرم النبي صلى الله عليه وسلم : كان صلى الله عليه وسلم أكرم أهل الأرض » 
فقد كان ينفق دون أن يخشى الفقر ؛ جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب 
عطاء » فأعطاه النبي غنماً بين جبلين » فرجع الرجل إلى قومه » فقال : يا قوم » أسلموا » 
قن عنيدا يمل عط ايامو الاق الققر:» [ مسلي] : 

كرم سعيد بن العاص : كان سعيد بن العاص رضي الله عنه شديد الكرم وقد شهد 
له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أكرم العرب ؛ يروى أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء فقالت : إن نويت أن أُعْطي هذا الثوب أكرم العرب . فقال صلى 
الله عليه وسلم " أعطيه هذا الغلام - يع سعد بن العاص رضي الله عنه - " [ابن 
عساكر ] . 

كرم علي بن أبي طالب : غرف علي بن أبي طالب بالكرم حب أنشد أحد الشعراء 
في كرمه . فقال : 

إن نلت حُسنّ الثنا قد نلت مَكْرمة وليس تبْقِي ما قَدَمتَهُ برلا 

لا تزهدٍ الدهر في عُرفٍ بدأت به كل امرئ سوف يُجري بالذي فعلا 

كرم الحسين بن علي : يروى أن جارية دحلت ذات يوم على الحسين “بن علي 
وقدّمت له باقة من الرَيْحَان » فقال لها : أنت حرة لوجه الله تعالى || نجع سار ه 
وقالوا له : حارية تيك بصحبة رَيُحان فتُعْتِقها ؟ ! فقال لهم : كذللك أوَبَنَا الله حيّن قال 


: ( وإذا حييكم بتَحِيَةِ فحيوا بِأَحْسّنَ مِنْهَا ) |[ النساء : 87 ] » وعتقها أحسن منها . 
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كرم طلحة بن عبيد الله : كان طلحة بن عبيد الله أكرم العرب في الإسلام »ء ولا 
عجب أنه كان على كثرة عطائه كان بخيط إزاره بيده من تواضعه . قال زياد بن حرير : 
رأيت طلحة بن عبيد الله فرّق مائة ألف درهم في مجلس » وإنه ليخيط إزاره بيده . 

كرم معاوية بن أبي سفيان : جاء رجحل إلى معاوية رضي الله عنه فقال له : سألتك 
بالرحم الي بيئ وبينك إلا قضيت حاحيٍ . فقال له معاوية : بيئ وبينك ؟ قال : نعم . 
قالمعاوية #“فأي رجحم بين وبيدك ؟ قال :زبخم آدم عليه الندلام فقال معاؤية + رجم 
بحفوّة ( مقطوعة ) » والله لأكونن أول من وصلها » ثم قضى حاحته . 

جه يدرف ولو بالقلا :الى اكع" تدر تناع تن ديه ناد 1 كريها بولك اطلام 
يكون حي بالقليل البسير . قال الببي صلى الله عليه وسلم : " اتقوا النار.ولو بشق ثمرة. " 
[ متفق عليه ] . وقال علي رضي الله عنه : لا تستح من عطاء القليل فالحرمان أقل منه . 

4 - مقاومة النفس : طُبِعَت النفس على حب امال والرغبة في ادخاره » والمسلم 
ينفق مما آناه الله سراً وعلانية قال صلى الله عليه وسلم : " من سألكم بالله فأعطوه » ومن 
دعاكم فأحيبه » ومن أهدى لكم فكافئوه » فإن لم تجدوا فادعوا له " [ أحمد ] . 

ه- الإسراع بالصدقة : إذا عزم المسلم على أن يتصدق فليسارع ولا يتردد » فقد 
جحت الرسحؤل غلحن الاسخراع بالتفيدقة قحال صبحلىئ الله عليخة وسخكل: : 
" تصدّقوا : فيوشك الرحل بمشي بصدقته » فيقول الذي أَعْطِيها ( عُرِضَتْ عليه ) : لو 
حتتنا يما بالأمس قبلتّها » أما الآن » فلا حاحة لي يما ء فلا يجد من يقبّلها " [ مسلم ] . 

ثمار التمسك بخلق الكرم .مالك مع الآخرين : 

-١‏ الأجر من الله تعالى : يجزي الله عباده الكرماء خير الجزاء طالما أفهم ل يُتْبعُوا ما 
أنفقوا من ولا أذى ؛ قال تعالى : ( لذن بنِقُونَ أمْولهُمْ في سبل اللِّ م يعون ما 
أثفقوا ما ولا أذئ لَهُم أَحْرُهُمْ عِنْدَ ربّهِمْ ولا َف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يُحْرتُوض) [ البفزة : 
١"‏ ]. 
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؟- علم الله بإنفاقك : الله تعالى يعلم كل ما يفعله العبد من صنوف الخير ويُجزيه 
على ذلك يرا بخير . يقول تعالى : ( وَمَكْل الّْذِينَ ينْفِقَونَ أَموَالَهُمُ اثتقاء مَرْضَات الله 
ويا من ألفسهمْ كَمَئلٍ حنةِ يرو أصَابهًا وال نت أكلَهَا شين قن لَمْ ينها وَابل 
َطَل وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ بُصِيرٌ ) [ البقرة : 58 ] . 

*- الكثرة والنماء : إن الله - عز وجل - يجزي على الإحسان والنود بإاحسان 
مثله » فيُنمي لعبده المنفق أمواله ويكثْرها . يقول لت ا 
اللشنان + [ اللهن عب ] + 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما تصدق أحد بصدقة 
من طيّب » ولا يقبل الله إلا الطيب » إلا أخذها الرحمن بيمينه . وإن كانت ثرة . فتربو 
كع العو سيق كرة امعطم هن يطل كبارت البدتم لزه ااراضية::5 [ بدو 
عليه ] . 

: - دعاء الملائكة : الملائكة الكرام يدعُون للمنفق أن يخلف الله عليه في ماله الذي 
أنفق منه . قال صلى الله عليه وسلم : " ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا وملكان يتزلان 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً » سحلا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً " [ 
متفق عليه ] . 


ه- القرب من الله والناس : العبد السّخي يقربُه الله إليه ويلقى عه في قلوب 
الناس ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " السخيُ قريب من الله » قريب من الحنة » قريب من 
الناس ٠‏ بعيد من النار . والبخيل بعيد من الله » بعيد من الحنة » بعيد من الناس » قريب 
من النار » وللجاهل سحي » أحبٌ إلى الله من عابد بخيل " [ الترمذي ] . 

5- الحنة : يكافئ الله - عز وجل - عبده السنّخيّ بجنات الخلد يوم القيامة ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : " إن في الحنة بيتاً يقال له : بيت الستّحاء " [ الطبراك] ١‏ 
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كن كربما بمالك في سبيل الله 

حث الإسلام على الإنفاق في سبيل الله تعالى لما له من الجزاء العظيم . 

كن ملتزما بخلق الكرم مالك في سبيل الله بما يلي : 

-١‏ التسابق في الإنفاق : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوماً أن تتصدّق » ووافق ذلك مالا عندي ء فقلت : اليوم أسبق أبا 
بكر رطى" اله عه إن سفتة يوم فنصت يتصنف هال #"فقال رسول الله :ضلق الله ليه 
وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال : " يا أبا 
بكر » ما أبقيت لأهلك ؟ " . قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شضيء 


َه 


-١‏ الإنفاق مع الحاجة : هو أفضل ما يجود به المرء . قال تعالى : ( الّذِينَ يَلْمِرُونَ 
لمُطْرَعِينَ مِنَ المُوْينِينَ في الصَّدَقاتِ وَالذِينَ لا يَحِدُونَ إلا حهْدَهُمٌ فقِمْحَرُونَ مِنْهُمْ 
كر الله يني ولو عدية اندم[ القوية :و ]| 

9- الرغبة في الثواب : المسلم ينفق ماله في سبيل الله رغبة في الشواب ؛ فعندما 
تصِدّق أبو الدّخْداح بحديقته في سبيل الله » قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كم من 
عذق ردّاح ( عطاء وفير ) لأبي الدحداح في الجنة " قالها مراراً . [ أحمد والطبراني ] . 

قار امك تخلى الكرم الاق اق معيل :اله 

-١‏ المغفرة والثواب العظيم : إن للمنفق في سبيل الله أحراً عظيماً » وثواباً كبيراً 
من الله تعالى يوم لا ينفع المرء إلا عمله الصالح ؛ جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بألف درهم حين جهز جيش العسرة » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما 
ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم " [ الحاكم ] . 

- مضاعفة الأحر : يُضاعِف الله - عز وجل - الحسنة فيجعلها بعش ر أمقا لايل 
يضاعفها إلى سبعمائة ضعف . قال سبحانه : ( مكل الْذِينَ يُنفقون أموالييافي “سيل الله 
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كَمَئلٍ حب نت سبع سابل في كُل ثبل انه حب وال يُضَاحِفُ لِمَنْ يَشَاء الله وَاميع 
عَلِيمٌ ) [ البقرة : 55١‏ ] . 

*- دحول الجحنة : إن دحول الحنة أعظم ما يجد المنفقون في سبيل الله من ريهم يوم 
القيامة ؟ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:* " قد رامت غك الرتجريابن غوق نشل اليه نكر لما غلم عب الردن ردت 
الله عنها بما قالت عائشة - رضي الله عنها - قال : " لئن استطعت لأَدخْلنّها قائماً "2 
فجعل العير ( الإبل ) بأحمالما في سبيل الله » وكان عددها سبعمائة بعير ؛ خاف أن تكون 


ست سوالة ته جروا .: 


لا تكن خيلا 

البخل ضد الكرم والعطاء » وهو الإمساك والامتناع عن الإنفاق في أوجه الخير . 
ولفنو عد :الله البعياد يسوء: العافية والعدات. التنين عقال يعاق +( وما كن بل 
وامتققتى » وكذب بالخبتئن » فستّسُرة للشترى ) [الليل 4م كده.١‏ ].. 

التحل تدر :ل سيق البعيل أت تجعه اللمال يقعه جل يضرة فق دينه إزرعا: كان 
مَضرة ق"دنياة + قال 'تعلل +( ولا يُحُْسَبَّنّ الْذِينَ يْحَلُونَ بم آَاهُمُ الله ون فصكله هُْرٌ 
حيرا لَّهُمْ يِل هْوَ شر لَهُمْ سيِطَوَقونَ ما يَحِلُوا به يوم لِيَامَة وَللهٍ يرا السّمَاوَاتٍ 
نرف وال ينا كالول و م | ال قمر اف 11 ]أ 

نقصان الأحر : البخيل اله إنما هو في الحقيقة يبخل عن نفسه فينقص من أحره » 
ويكون ذلك وبالاً عليه . يقول رب العزة : ( مَا أَمُمْ هَوُلاء تُدُعَوْنَ لِتُنْفِقوا في سبيل الله 
فونكم مَنْ يَبْحَل وَمَنْ يَبْحَل فإنّما يَبْخَل عَنْ تفسه واللهُ العني وأنم الفقراء ون تَعَوَلوًا 
يَستَبْدِل قوما غي ركم ثم لا يكوثوا أُمثَالكُمْ ) [ محمد : 78 ] . 
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القذابب اللموع :لق« لسر انراج عله هذا اخبينا لأند ناض اند اله عاينة 
يقول سبحانه : ( اَِينَيَْحلُونَ وَأمروَ لنَاسَ بابل ويمُونَ ما آناهمٌ لَه من فطل 
وَأعْتَدَا لِلكَافِرِينَ عَدَاباً مُهيناً ) [ النساء : 0" ] . 

لا يمان لبخيل : إن البحل يتعارض مع الإيمان » فليس مؤمناً من اتصف بالبخل . 
قال رسول: الله صلى الله غليه وسلم:: " ... . ولا يجتمع شع (خل ) ؤإنان في قلب عبد 
ايد" | المناتق | . 


اعرف نفسك . . هل أنت كريم ؟ 

إليلك هله الأسعلفت كن عاذفا أمينا بق الكجانة غنيا وج ةينك ووو ساك اذا 
كنت كرعاً أم لا : 

-١‏ هل تحود .عمالك على السائل والمحتاج ؟ 

اكه تضانكي شعها خيلة شود صحفا له 

*- إذا تصدّق والدك بنصف ثروته » هل يحزنك ذلك ؟ 

- هل تثق أن الله ينمّي المال إذا أنفقت منه ؟ 

ه- هل تقاوم نفسك إذا دعتك إلى عدم الإنفاق حشية الفقر ؟ 

>- هل تسارع إلى الصدقة أم تؤجل إخراحها ؟ 

- هل تطالع سيرة الكرماء وتتشبه يهم ؟ 

- هل تحود مالك وإن كان قليلاً ؟ 

4- هل تحود على أصدقائك إذا علمت بضيق حالتهم ؟ 


-٠‏ هل تثق بجزاء الله الذي أعدّه للكرماء من عباده ؟ 


منبر التوحيد واللجهاد فده 


سلسلة كُن؛ كن كرعاً 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعلمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
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سبل 1 اك سان 


؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

التعاون مساعدة الناس بعضهم بعضاً » بحيث يصبح كل فرد معيناً للآحر على إيحاز 
هدفه ؛ يقول تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعاً ولا تَفَرّقوا وَاذْكرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ 
إِذ كم أغدَاء فَلْف يَيْنَ قلوبكم فَأَصِبَحُمْ بنشْميه إِعوَاناً ) [ آل عمران : ٠١‏ ] . 

وقد بعث الله - عز وجل - نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم داعياً إلى التعاون 
ومشجعاً عليه » حي إنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عوناً للآخرين . 

عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : إنا والله قد صَّحِبّنَا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا 
بالقليل والكثير . [ أحمد ] . 

وللتعاون فائدة عظمى » وأهمية قصوى » إذ به يسعَدٌ الفرد » ويقوى المجتمع أمام 
كل أمر عسير . 

قال صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " [ متفق عليه ] . والتعاون 
يكون على البرّ وفعل الخير ؛ قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتََّوَى ولا تَعَاوَنُوا على 


الثم وَالَعْدْوَانِ وَنّقوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ العقاب ) [ المائدة : ؟ ] . 
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كن متعاونا 
المتخلق بخلق التعاون هو مسلم حقيقيٌ الإسلام والإبمان » ويكفيه جزاء أن الله - 
عز وجل - يكون في عونه ما دام هو في عون أخيه . ونلخص لك حلق التعاون في 
امحالين الآتيين : التعاون مع المسلمين » والتعاون مع أفراد أسرتك . 


كن متعاونا مع المسلمين 
الرواقيل بشع كير بإععوانه» هلين نشلما من 1 يكن الأعية السشل عونا 
كوتو يها نا ين" إذ اعدرى: - خط ولذاتفر فوا اتهاذا 
تأبى الرماح إذا السب نك ا" ]ذا فرق دنه أقراذا 

من صور التعاون : 

-١‏ زيارة المريض : من دلائل تعاون المسلم أنه يعود أخاه المسلم في مرضه » ويقوم 
على قضاء حوائجه ؛ قال عطاء بن أبي رباح : تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث » فإن كانوا 
مرضى فعودوهم » أو مشاغيل ( مشغولين بشيء ) فأعينوهم » أو كانوا نسوا فذكروهم 
" [ الإحياء ] . 

؟- قضاء حوائج الناس : أعلى درحات مودة المسلم لأخيه المسلم أن يقوم على 
قضاء حوائجه . قال أبو جعفر بن صهبان : كان يقال : أول المودة طلاقة الو جه ( 
بشاشته ) » والثانية التودّد » والثالثة قضاء حوائج الناس . [ الإحياء ] . 

#- الإخموان في الله : المتعاونون من الناس يحظون بدرجة عليا فصواث عير ويل 
- » وإن تفرقت منازلهم وأحسادهم ؛ يقول ابن المعتز - رحمه الله تعالى - 5" من اتلد 
انوا كانوا له أعوانا.: 
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- الصديق المساعد : لا يكون الصديق صديقاً ما لم يكن في عون صديقه 
وهستاعداتةإذا دعنه الظروقت إل ذللقف و«قال»بعض التلفاء © صاديق مساغد عضِد وساعد 
. وقال الشاعر : 

همومٌ رجال في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديق مساعد 
تكون مرو بين كريميق تلقن فجسماهما جسمان والروح واحد 

ه- التعاون على البرّ : أفضل التعاون ما كان على البرٌ وفعل الخير » ففيه نفع 
الناس وكمال إمانهم ؛ يقول الشيخ محمد بخيت - مفي الديار المصرية - : غير التعاون ما 
كان على البر والتقوى » وأنفع الناس أنفعهم للناس و كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما 
تحب لنفسك » والله في عون العب ما دام العبد في عون أخيه . 

*- معاونة الخدم : لم يفرق الإسلام بين الناس كافة » ولذلك فعون المسلم لخادمه 
أمر حَبَّبّ إليه الإسلام ورغب فيه . عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال : سابَيت 
راد يانه اتفال 1 التى لالش عليه وسةج "لها أنانكن + اعرّ تابابد 4 إدك ابرة 
فيك جاهلية » إخوانكم ( الخدم ) حولكم » جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه 
تحت يده فَليَطِْمْهُ ما يأكل » وليابسه ثما يلبس » ولا تكلفوهم ما يلبهم » فإن 
كلفْتّموهم فأعينوهم " [ البخاري ] . 

- التعاون بين الزوجين : الحياة الزوحية تقوم على التعاون فيما بين الزوحين » 
وبدون ذلك التعاون تفسد الحياة بينهما ولا تصير آمنة ؛ عن السيدة عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : " كان النبي يكون في مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة " [ 
البخاري ] . 

4- الإرشاد إلى الخير : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعال'الخيرات » 
وترك المنكرات » ومن الخير أن يرشد المسلم أحاه المسلم إلى فعل الخير »وله غن ذللنك 
الجزاء العظيم . 

كن ملتزماً بخلق التعاون مع إخوانك من المسلمين ما يلي : 
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-١‏ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر الناس عوناً للآخرين وأسرعهم لفعل الخيرات » ومدٌ يد المساعدة للغير » فالأحرى 
بنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ؛ قالت السيدة خديجة - رضي الله عنها - لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد إليها من غار حراء بعد أن نزل عليه الأمين حبريل 
بالوحي : أَبِشِر » فوالله لا يخريك الله أبداً » والله إنك لتصل الرحم » وتصدّق الحديث » 
وتحمل الكل ( الثقّل ) وُكسب المعدوم ( الفقير ) » وتعينه على نوائب الحق " [ البخخاري 
1 

- محانبة التفرقة : نمى الله - تعالى - عن التفرقة بين الناس وأمر في مقابل ذلك 
تاعاون و اشمسلةة دري لل #قالع قعال ”+ زر متسوا شال الله جتريعتا ولا له فكوا 
وَاذْكرُوا نعمت الله عَلَيِكمْ إذ كم أغداء فألف بِيْنَ قلوبكم فَأَصِبَحُمْ بنغمقِه إغوّاناً 
وَكْمْ على شَمَا حُفرةٍ مِنَ النَارِ ََنقدَكُمٌ مِنْها كَذَلَِ بين الله لَكُمْ آيَاتهِ لَلَكُمْ تهتذون ) 
[ آل عمران : ٠١”‏ ] . ويقول سبحانه : ( ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ تفقوا وَاْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ 
مَا حَاءَهُمُ الْبينَاتُْ وأوليك لَهُمْ عَذَابٌّ عَظِيمٌ ) [ آل عمران : ٠١٠‏ ] . 

*- التعارف : لن يكون المرء معيناً لأحيه ما لم تكن لديه رغبة حقيقية في التعرف 
عليه والتقرب منه ؛ يقول رب العزة - سبحانه - : ( يا أَيّهَا النّاسُ إِنّا لقنا كم مِنْ ذكر 
ذأ وتاك شقرءا رمقل فخا قو الزن نووت الل افق رن لهل عيذ | 
الحجرات : ١"‏ ] . 

+ - مقاومة الشيطان : إن إبليس يجتهد في إفساد الإنسان والتفريق بينه وبين إحوانه 
» وعلى المسلم أن يقاوم ذلك بقوة الإبمان ؛ عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن إبليس يضع عرثشه على الماء » ثم يبعث سراياه . 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة . يحيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا . قتتقول: ما 
صنعت شيئاً . قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حين فرقت إبلوديي يانه يخال 


: فيدنيه منه ويقول : نعم أنت " [ مسلم ] . 


منبر التوحيد والجهاد 05 


شلملة ل اك سان 


ه- العمل خير الناس : يستطيع المرء أن يكون معاوناً لجموع الناس إذا كان سعيه 
لعمل خير يعود على الجميع ؛ قال عمر طوسون : مزايا التعاون كثيرة » وأفضلها في 
نظري حب كل فرد لمصلحة الآخر » وعمله لخير الجميع . 

5- اتُباع وصية الأبناء : وصى أنبياء الله جميعهم أقوامهم بالتعاون وعدم التفرق 
فيما بينهم » لما تنحّق لهم القوة والسيادة » وتستقرٌ يهم الحياة ؛ قال تعالى : ( شَرَعٌ لَكُمْ 

ور القن ماومل ليسا واكذي أراسذا إجلة وماأومظ إو رلوم وفري ويس اد 
لا ال لديا فيه كبْرَ عَلَى الْمُث رِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ ليه اللهُ يَحْتبِي إلَيّ مَنْ يَشَاء 
وَيَهدِي إِليْهِ مَنْ ينب ) [ الشورى : 1 ] . 

- الدعاء : على المسلم أن يدعو الله أن يجعله متودٌداً للناس متعاوناً معهم » وأن 
يؤتيه الله - عز وجل - مقومات ذلك من فصاحة لسان » ورغبة في ذلك العون للناس . 
يقول رب العزة عن نبيه موسى - عليه السلام - اتا اك وماريا 
لي أَمْرِي » وَاخلل عُقَدَةَ من لْسّاني ء يَفقَهُوا َوْلِي » وَاجْعَل لي وَزِيرًا مّنْ أَهْلِي » هَارُونَ 
أى » اشدُذ به أذري » وأش ركه في أَمْرِي » كي تُسَبْحَكَ كيرا » وكذ كرك كيرا » نك 
كنك سا يفي لدم حدوم | 

فان التسيلاك تخلى التعاوق شع اندو اناف من اسايق 

-١‏ تقوية روح الجماعة : من أبرز فضائل التعاون أنه يُقَرّي روح الجماعة ويجعلها 
تصمد أمام الشدائد ؛ يقول شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي : أعمال التعاون تُنَمّي 
الشعور لدى الأفراد بحاحة بعضهم إلى بعض » وتُقَرّي روح الجماعة » وتجعل من الأسر 
المختلفة أسرة واحدة تربطها المصلحة » وإذا صادفها التوفيق بحسن اختيار الأخيار» 
كانت من الوسائل النافعة في تقوم الخلق ونشر الفضيلة ورَغَد العيش.. 

وك أحب الناس: إل الله : المعاون لأخيه المسلم يكون أحب الئاس إلى" الله تعالى ع 
وبالتالي فهو أحبُ الناس إلى الناس ؛ عن ابن عمر - رضي الله عنيللة ةوقا يرن لذ 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ؛ أي الناس أل الله تعالى 5 
وأي الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحب الناس إلى 
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الله تعالى أنفعهم للناس » وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو 
تكشف عنه كربة » أو تقضي عنه دَيْناً » أو تطرد عنه جوعاً » ولأن أمشي معأخ في 
جايفة انب إل ين ان امكف نهذ اسهد شهرا (وقعينا ميحد الذينة ) #اومسين 
كن غطية معر الله غورته :ومن كظل'غيظة ولو شاء أن عضيد أمضاه ملا الله قلبه زحاء 
يوم القيامة » ومن مشى مع أخيه في حاحة حتق يتهيأ له ثبّت الله قدمه يوم تزل قدمه " [ 
الطبراي ] . 

-٠‏ سرعة الإبحاز : بالتعاون يتحقق الإبحاز السريع للمهام والتكليفات » وهذا هو 
سر أي تقدم بشري ؛ يقول إسماعيل صدقي : لا شك أن ما وصلت إليه البلاد الغربية من 
العظمة الصناعية والقوة المالية إنما كان بفضل التعاون » وقد كان من أسباب تأخحرنا في 
الميادين الاقتصادية اعتمادنا على المجهود الفردي الذي فات أوان الاعتماد عليه منذ 
أصبحت الأنظمة العالمية مبنية على وفرة المال وفخامة القوة الآلية » وللتعاون ميزة أخلاقية 
لا يستهان بما وهي توافر الثقة بين الناس ؛ ما يقري الروابط ويكسب الأمة الاحترامً . 

4 - جلساء الملائكة : المتعاونون من الناس يكونون جلساء لملائكة الله » فهل هناك 
منزلة أعلى من ذلك ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " إن للمساحد أوتاداً » والملائكة جلساؤهم » فإن غابوا سألوا عنهم » وإن 
كانوا مرضى عادُوهم » وإن كانوا في حاحة أعانوهم " [ أحمد ] . 

مد عد نه ان + إن لقيال قر عن العا لسويكض عن بعد عه ين البتاك 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتى الله بعبد من عباده 
أتاقامالاً )فقا ل لد ؤماذ علق ىق انذنا #قان :و يود يوذ الزين كدرو وهنا 
الرسُولَ لَوْ ُسَرَى بهم الْأَرْضُ ولا يَكْمُونَ اللَّهَ حَلِيئاً ) [ النساء : 8 ] .قال > يا'زنت 
» آتيتيي مالك فكنت أبايع الناس » وكان من تحُلّقي اللمواز » فكنت أَتيسرحلى الموسر , 


١ 


وأنْظِرٌ المعسر ء فقال الله : أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي " [ لفق كسك 
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5- عون الله : يكون الله - عز وجل - بقدرته العظيمة معيناً وسنداً لم يعين الناس 
ويساعدهم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " . . . والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أحيه " | مسلم ] . 

لاب البعد عن الفا # .يكو امزح الذي يغين أغناة المستلة بعيدا عع التان قريبا مسرن 
نعيم الحنة . عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دع نلق فق سابد أعيد كان حيرا لد حمق أعدكاك عه ر سين اومن امتكت ف يومما 
نفك وعد اللا تعال يفل للد يسوي الا لانت سداد كر تدقف اأبعنه مسا ين 
الخافقيّن ( المشرق والمغرب ) " [ الطبراني والحاكم ] . 

8- الثبات من الله : يثبت الله عز وجل المتعاونين من عباده يوم القيامة » الأمر 
الذي يجعلهم قاب قوسين أو أدى من نعيم الجنة وخيراتها ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " . . . ومن مشى مع أخيه في حاحة حي يتهيأ له ثبت الله قدمّه يوم تزول قدمه 
"| الطيزاى ": 


كن متعاونا مع أفراد أسرتك 
الأسرة هي أساس كل بجتمع بشري » ولا يصلح امجتمع أو تستقر مالم يصلح 


امجتمع » وصلاح الأسرة واستقرارها أساسّه تعاون أفراد الأسرة الواحدة . 
كن ملتزما بخلق التعاون مع أفراد أسرتك با يلي : 


-١‏ مساعدة الابن للآباء : الأبناء أحق الناس بعون آبائهم ومساعدتهم ؛ وقد أمر 


الله نبيه إبراهيم عليه السلام ببناء بيته الحرام » فقال إبراهيم لولده إسماعيل عليه السلام : " 


إن الله أمرنب بأمر قال : " فاصنع ما أمرك ربك . قال : وتعينئ ؟,قال_:.وأنحينتك, , قال 
: فإن الله أمرن أن أبئ ها هنا بيتا . فعند ذلك رفعا القواعد من البيثء اقأخذةإسماغيدل 


يأ بالحجارة وإبراهيم يبن حي إذا ارتفع البناء وهما يقولان : ( ربا تَفبّلَ مِنَاإِنَكَأنتَ 


التي لعن م[ القوم 11 
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؟- التعاون في أعمال البيت : من صور التعاون الأسري أن تعين أفراد أسرتك في 
أعمال المزل المختلفة » ففي ذلك تظهر روح التعاون ؛ قال علي بن أبي طالب لوالدته 
الفيةة لاطتست ابن حر حل ا فقي حا كنويك زيول ليما له غلبعسه 
وسلم ( يقصد زوجته السيدة فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - » سقاية الماء وشراء 
الحاحات » وتكفيك هى العمل في المنزل . 

*- إعانة الزوج : الزوجة الصالحة تكون عونا لزوجها ومساعدا في كل شكئون 
الحياة ؛ تزوج الزبير بن العوام - رضي الله عنه - السيدة أسماء بنت أبي بكر - رضي الله 
عنه - ولم يكن الزبير حيتئذ يملك خادما » وكان لديه فرسٌ » فكانت أسماء خيرٌ عون 
لزوجها » تقوم بأعباء البيبت من طحن وعجن وخبز ورعاية لفرسه . 

وتحمّلت أسماء - رضي الله عنها - كل هذه الأعباء دون شكوى أو كسل » ح 
رزقهما الله » وكثرَ عندهما الخير » فالله - سبحانه - يرزق من يشاء بغير حساب . 

ثمار التمسك بخلق التعاون مع أفراد أسرتك : 

-١‏ زيادة الخير : يزيد الله عز وجل من رزق الأسرة المتعاونة ففى التعاون دائما 
الخير الوفير ؛ هما يُرْوَى أنه جزاء لتعاون أسرة الزبير بن العوام أعطاهم الله الخير الوفير بعد 
الشدة والضيق » فقد صار لهم أكثر من ألف حادم ومملوك بعد أن كانوا لا يملكون خادما 

؟- الاستقرار الأسري : إذا ساد التعاون بين أفراد الأسرة الواحدة » تجد هذه 


الأسرة سعيدة حيث الألفة والمودة بين جميع أفرادها . 


لا تكن متفرقا وحيدا 
التفرق ضد التعاون » وهو بعد الناس عن بعضهم البعض » على المرغم من 
وجحودهم بمحيط الأسرة الواحدة أو المجتمع الواحد . 
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١‏ - تفرق أهل الكتاب : حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مشايهة أهل الكتاب 
في تفرقهم وتشردهم ؛ عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال : قام فينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب » افترقوا على اثنتين 
وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : اثنتان وسبعون في النار » 


|[ أبو داود وأحمد | 5 


وواحدة في الجنة » وهى الجماعة 


و 


؟- رأس الفتنة : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان - لعنه الله - رأس 
الفتنة » حيث يسعى إلى التفريق بين الناس . 

عن جاب ات رضئ' شعت “قال + قال:رسول اللهاضلى الله غليه سملي "إن 
إبليس يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ؛ يجيء 
أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا فيقول : ما ضنعت شيئاً قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : 
ما تركته حين فرَّقت بينه وبين امرأته قال : فيُدنيه منه ويقول : نعم أنت " [ مسلم ] . 

+- عديم الحجّة : المفارق للجماعة لا حجة له عند الله سبحانه » عن ربعي بن 
حراش أنه أتى حذيفة بن اليمان » فقال يا ربعي » ما فعل قومك ؟ وذلك عندما حرج إلى 
عثمان » قال : قد حرج منهم ناس » فقال حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلم يقل" نس فارق"اللتماغة + واستذل الإمارة + لقق. الله'والة معتحة اله عفد الله" [ 
أحمد ] . 

4 - ضرب العنق : أقر البي صلى الله عليه وسلم بضرب عنق المفرّق بين المسلمين 
وقتله عقاباً له ؛ عن عرفجة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : " إنه ستكون مّنئات ومَنَاتُْ ( الفتن ) » فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة 
زه تعفيع »«فاضرهوة بالسيق كان با كان" [ ملم  ]‏ 

ه- طريق الحق : دعا الإسلام إلى التزام طريق الحق وعدم الابتعاد.عنيه ؛ .يقبول 
تعالى : ( وَأ هَذَا صِرَاطِي مُسستقيماً فَانعُوهُ ولا تتبعُوا السبل فتَفرق به تن تكتبيلو) [ 
الأنعام : ١5‏ ] . 
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اعرف نفسك . . هل أنت متعاون ؟ 
عليك أيها القازئ الكريع أن مد بيك وبين نفسك إذا كنت متعاونا أمالا:. 
ونقدّم لك هذه الأسكلة لتعينك على ذلك فيها نعرف أنفسنا : 
-١‏ هل تحرص على زيارة إخوانك المسلمين في مرضهم ؟ 


؟- إذا دعاك أحد الناس إلى قضاء حاحة من حوائجه . فهل تلبّى طلبه أم تنش 


- هل تستمر في مصادفة امرئ لا يساندك في الشدائد ؟ 
5 - إذا كان لديك حادم .منزلك » فهل تحسن إليه ؟ 

ه- هل تحاهد نفسك في مقاومة الشيطان ؟ 

>- هل تداوم على إسداء الخير للناس ؟ 

- هل تتحرّج من مساعدة أفراد أسرتك في شئون المنزل ؟ 
- لماذا تحرص على مساعدة الآخرين ومعاونتهم ؟ 

4- هل تنصح أصدقاءك بالتمسك بخلق التعاون ؟ 


-٠‏ لاذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان بأنه رأس الفتنة ؟ 
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أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
حهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 
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سلسلة 25 1 و 


الوفاء لق من أخلاق الإسلام الي يحرص عليها كل مسلم » إذ إن له فضل كبير 
1 تاعرص اد والررقا حو كنك لبان عن قله ولس نان فال ل" 
لا يرحع عنه » وإذا وعد بفعل » وفى به وأدّاه ؛ يقول الله - عز وجل - : ( بَلَى مَنْ 
أَوْقى بِعَهِدِهِ وَانْقَى فَإِن الله يُحِبُ الْمتّقِينَ ) [ آل عمران : 7 ] . 


والله تعالى عدل لا يظلم أحداً » فقد كتب الوفاء على نفسه وأمر به الناس ؛ حيث 


وتم اه 


يقول : ( فَكيف إِذَا جَمَعَْاهُمْ لِيَْمٍ لا ريْب فيه وفيت كل نفس ما كسبنا وَهُمْ لا 
يَظْلمُونَ 6[ آل :همراة +" | 

وللوفاء فضل كبير في الدنيا والآخرة ؛ إذ به يفوز المرء برضا الله وحب الناس في 
الدنيا » وبنعيم ابللتكان الكهرة والنككاة من الدان ‏ بقول عاك + إن الذوة يق ون بعك 
الله وَآيمَانهمٌ نما قليلاً أُولِّك لا لاق لَهُمْ في الْآاحِرَةٍ ولا يُكَلْمُهُمُ اللُّ ولا يَنظر لبهم 
يوم الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ) [ آل عمران : 77 ] . فلتتمسك بالوفاء حي 


نفوز بخير الدنيا وثواب الآخرة . 
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كن وفيا 
الوفاء يتمّم إيمان المرء » ويقرّبه إلى الله وإلى الناس » ومن صور الوفاء : الوفاء مع 


لله تعالى » والوفاء مع الناس . 


كن وفيا مع الله تعالى 

نقد على انها لم لادان رسف نه الأرسة © ليستكنها ويعر ساي وود لد كيل 
سبل الراحة وأسباب السعادة » وسخر كل شيء لخدمته فحعله خليفته في الأرض » وأمره 
الاستترعه وا قر يو وا لوالا عار خطراك ليوات أ عدر بسو نيد 
أن يعْويّه ويبعده عن طريق الحق ؛ قال تعالى اران اكد يك ا بي آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا 
در لالد هلو لون وان شاو ينا مر الارقسفي +[ تمن .> - به 

كن ملتزما بخلق الوفاء مع الله بما يلي : 

-١‏ أداء العبادات : الوفاء بعهد الله أمانة كلف يمما الإنسان » ومن صور الوفاء 
دهان ادانطع الل عالق كل أمر رياح بيس انه > :هاه بكرن جعرام للع الفحيوز 


7 
عت ٠‏ 228 اط عاق 


0 : ( وَمَنْ أَوقَى بم عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيوتِيه أخراً عَظِيما 

| الفتح : ٠١‏ ] 
والوفاء في العبادة يكون بالحفاظ على الصلوات المكتوبة ؛ فنؤديها في أوقاهاء 
ونحافظ على الصيام ونؤدي الزكاة إلى أصحابما ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
بي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله “وإقامة الصلاة 
؛ وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج الببت لمن استطاع إليه سبيلاً|7[تلقإعليذ [4؛ 
-١‏ الوفاء بالنذر : وصف الله سبحانه المؤمنين بأهم يوفون بنذوترنهم + قال تغالى. : 


( يُوفون بِالنَّدْر وَيحَافونَ يَوْما كان شْرهُ مُسْتَطِيرا ) [ الإنسان : 7 ] » وعن عائشة - 
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رضي الله عنها - قالت : " من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يُعْصِي الله فلا 
يَعْصِه "| البخاري ] . 

و 1 00 ع ا ات 
إن شفان الله من علي , » فعَلَىَّ كذا وكذا » فإذا بلغ ما يتمنّاه » وهو الشفاء » كان عليه 
الوفاء هنا لان يذ , 

وقد ذهبت امرأة إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إني نذرت 
ا م ا 
ممكان كذا وكذا . وكان مكان يذبح فيه أهل الجاهلية » فقال : " أَلِصّم ؟ " . قالت : لا 
ل ا 0 

-٠‏ الاقتداء بالأوفياء : المسلم يقتدي بالأوفياء مع الله فيصبح هو الآخر وفيا مع 
الله - عر وحل - . ولقد أثئ الله تعالى على نبيه إبراهيم » فما أمره الله تعالى بشيء إلا 
عظيم ؛ يقول تعالى : ( وَإيْرَاهِيمَ الذي وفى ) [ النجم : 77 ] » ويقول أيضا : ( وَإذ 
ابكلى إِْرَاهِيمَ رَبَهُ بِكَلِمَاتِ فَأئمَهُنَ » [ البقرة : ١١15‏ ] . 

ثمار التمسك بخلق الوفاء مع الله تعالى : 

ل ل ل 
على الله تعالى أن يُنْجيّه في الدنيا من الخيانة ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " 
م ا ل 0 
ويظهر فيهم السّمن " [ البخاري ] . 

؟- الأجر العظيم : يكافئ الله عباده الأوفياء بالأحر العظيم ا فيكتب لمم الْنة 

00 000 : ( وَمَنْ أَوفَى بم عَاهَدَ عَلَيهُ الله فَسيُوتبه أبترا حَطِي ما ) [ 


0 
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“- البشرى في الدنيا : الموفون بعهدهم مع الله تكون لمم البشرى ف الحياة الدنيا » 
وهي البشرى بقرب مترلتهم من الله سبحانه والوقوف على أبواب الجحنة ؛ يقول تعالى : ( 
وَمَنْ أَوْقى بِعَهْدِهِ مِنَ الل َاستبْشِرُوا بعكم الذي بَايَهُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم ) [ 
العيية + 113 ١]‏ : 

5 - النجاة من المخسران : يخسرٌ الذين ينقضون عهدهم مع الله سبحانه في الدنيا 
والآحرة ؛ قال تعالى : ( الَذِينَيَنْقَضُونَ عَهْد الله من بَعْدِ مياق ويقَطَعُونَ ما أَمرَ لل به 


أن يُوصّل وَيُفْسدُونَ في الأَرْض أُولَيِكَ هُمٌ الْحَاسِرُونَ ) [ البقرة : 30 ] . 


كن وفيا مع الناس 
لا يُحْسنٌ الوفاء مع الله تعالى من لا يحسن الوفاء مع الناس » ومن نماذج الوفاء مع 


3 
وم 


-١‏ وفاء النبي لزوجته سحديجة : لما تُوفيَت السيدة خديجة - رضي الله عنها - ظل 
ابي صلى الله عليه وسلم وفيا لها » ذاكراً لعهدها » فكان يفرح إذا رأى أحداً من أهلها » 
وكان يكرم صديقاتما » فهو صلى الله عليه وسلم كان أوق الناس مع الناس . روت 
عائشة - رضي الله عنها - : أن صديقة لخديجة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 
ةناها فاتكزفينا كلما غترسف: قال ]قا كادي ثانينا آياد عتريفة بون سي 
العهد من الإبمان " [ الحاكم ] . 


؟- وعد الرسول لأبي الحيئم : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الوفاء بوعوده 
؛ فكان صلى الله عليه وسلم صادق الوعد وفيا » وقدّم لنا صلى الله عليه وسلم صوراً 
مثلى في الوفاء بالوعود . 

فقد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد أبا الميل) إبخلوم | سعط اانه 
غلمان » فأعطى اثنين » وبقي واحد » فأنت فاطمة - رضي الله عنها زيالب نادم 


وتقول له صلى الله عليه وسلم : ألا ترى أثر الرّحى بيدي ؟ فتذكر النبي صلى الله عليه 


منبر التوحيد والجهاد 05 


سلسلة كن 0 وا 


وسلم وعده لأبي الهيئم فقال لما : كيف بوعدي لأبي اليثم » فآثره به على ابنته فاطمة » 
لأنه كان قد وعده بخادم » مع أن فاطمة كانت تدير الرّحى بيدها الضعيفة - رضي الله 
عنها - . 

“- وفاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : حضر بين يدي عمر - رضي الله 
عنه - أسير من الفرس يسمى ( الحرمزان ) وكان من كبرائهم » وكان محكوماً عليه بالقتل 
؛ فقال له : يا أمير المؤمنين أريد أن أشرب شربة ماء » فلا تقتلئي وأنا عطشان » فأمر عمر 
- رضي الله عنه - له بقدح ( كوب ) من الماء . فلما أخذ الرحل القدح بيده قال له : يا 
أمير المؤمنين » أنا آمنٌّ حي أشرب هذا القدح ؟ فقال عمر - رضي الله عنه - نعم لك 
الأمان حي تشرب » فرمى الرحل القدح من يده » ثم قال : الوفاء بالوعد يا أمير المؤمنين 
نورٌ أبلجّ ( أبيض واضح ) » فقال عمر - رضي الله عنه - : اتركوه الآن ولا تقتلوه ء 
فأسلم الرجل » وكان عمر - رضي الله عنه - يعمل برأيه ويشاوره بعد ذلك في أشياء 
عطيةاء'[ السدر اليندت | 

فك بوقاء عي الل يخ عم + يمك أن رحلا قابل عبذا لله يخ غمر > رفي الله 
عنهما - وطلب منه أن يزوجه ابنته » فرد عليه قائلاً : إن شاء الله . وهو بذلك لم يوافق 
ولم يرفض » وبعد فترة حدث أن رقد عبد الله - رضي الله عنه - على فراش الموت » 
فقال لمن حوله : انظروا فلاناً ( أي ابحثوا لي عنه ) » فإي قلت له قولاً يشبه الوعد ( أي 
لم أصارحه بالموافقة أو الرفض ) ولا أحب أن ألقى الله بثلث النفاق . فأشهدكم أني قد 
زوّحته ابن . وكان يقصد بثلث النفاق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آية 
المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أحلف », وإذا ائتمن خان " [ البخاري ] . 


ه- أوفى من السّمّوأل : يَُضْرب المثل بالسموأل بن عادياء في الوفاء » حيث أودع 
امرؤٌ القيس الكندي دروعاً وأسلحة وأمتعة كثيرة إليه عندما أراد أن يمضي إِىْ“قيصر الروم 
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سلسلة 25 1 و 


فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة أمانة 
عند السموأل . فقال : الواحب على ألا أدفعها إلا لابنته » ورفض أن يعطيه شيئاً منها , 
ثم رحع إليه فرفض » وقال : لا أغدر بذمى » ولا أحون أماني » ولا أترك الوفاء . 

وسار إليه الملك في جنوده » فتحصّن السموأل في حصنه » فحاصره الملك » وكان 
ولده خارج الحصن » فقبض عليه الملك وأخذه أسيراً » وصاح بالسموأل قائلاً : ولدك قد 
أُسَرُْهُ وها هو معي » فإن سلمت إلي الدروع والسلاح الي لامرئ القيس عندك رحلت 
عنك » وسلمت إليك ولدك » وإن امتنعت » قتلت ولدك أمامك » فاحتر أيهما شعت ؟ 
فقال السموأل : أمهلئ » فأمهله » فجمع أهل بيته ونساءه » فشاورهم » فأشاروا عليه 
جميعاً أن يدفع الدروع لينقذ ابنه » فلما أصبح قال للملك : ليس إلى دفع الدروع سبيل » 
فاصنع ما أنت صانع » فذبح الملك الولد وأبوه ينظر إليه . ورحع الملك بخيبة الأمل . ولما 
حضر ورثة امرئ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح وأنشد يقول : 

َقَيْتْ بأدرع الكندي ني إذا ما خحان أقوامٌ وكيِتْ 

كن ملتزما بخلق الوفاء مع الناس بما يلي : 

» الوفاء بالعهود والمواثيق : إن الوفاء بالعهود والمواثيق واحب على كل مسلم‎ -١ 
كاله من أثر.طيت فى للياة الدقاء وثرابه كبير عند الى الآخرة . ويأمرتا الله يحدلك‎ 
والعقود: هى العهود‎ .] ١ شوك :انها لذو امثوا رونا والشفو 0[ اناكم‎ 
50 

والوفاء بالعهد جزء من الإيمان » فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " إن حُسْنَ 
العهد من الإبمان " [ الحاكم ] . 

وقيل : مَنْ عامّل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذههم » ووعداهمٌ فلم يخلفهم 
الوم حلا مووود رقاو كع لوووك 1 

؟- الوفاء بالكيل والميزان : أمر الله تعالى عباده بالوفاء بالكيل :يوان الفط 
وألا ينقصوا الناس منه شيئاً » حين يسود الأمان في المحتمع » وتكون الثقة هي الأساس في 
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شلسلة كه كن وق 


العلاقات بين المسلمين ؛ قال تعالى : ( وَأَوْفوا الْكَيْلَ إِذَا كلم وَزنُوا بالْقسمْطاس الْمُسَتَقِيم 
#] الاسراء + 28 ] . 

> الوؤقاغ جالذين + أمر ”الله يعاى' المدرين أن يودي ما غليه من دين © و اليا كل عق 
الدائن » ولا يخدعه » وإلا فسيكون جزاؤه عذاباً من الله أليما ؛ عن القاسم مَوْلَى معاوية » 
بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تداين بِدَيْن وهو يريد أن يقضيه ( حريص 
أن يؤديه ) » فمات ولم يقض دينه » فإن الله قادر على أن يرضي غرعه بما شاء من عنده » 
ويغفر للمتوفى » ومن تداين بدين وهو يريد ألا يقضيه فمات ول يقضه » فيؤوخحذ من 
حداف 1 شح اياكة فق سداق عنامي لذ لج قن ليكول كففاف» اعدين 
سيئات صاحب الدين » فجُعِلَتْ في سيعاته " [ البيهقي ] . 

اال ناويا 1 امن كوو ونه لاون برو دن صاحبُ العمل أحر العامل ‏ 
فمن أصحاب الأعمال من يستوق حقّه من العامل » ولا يوفيه أحره حسب امتفق عليه . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله 
تعالى : ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة رجحل أعطى لي عهداً ثم غدر ورجل باع حرا ثم 
أكل فنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه العمل » ولم يُوفه أجره " [ البخاري ] . 


مار العمسك بخلق الوفاء مع الناس : 


-١‏ حب الله وحب الناس : إن من يُوفِي بوعده ويحافظ على عهده مع الله والناس 
يحبه الله عز وجل » كما يحبه الناس ويثقون به . قال تعالى : ( بَلى مَنْ أُؤفى بِعَهدِِ وَأنّقَى 
فإن الله يُحِبُ الْمُتَّتِينَ » [ آل عمران : 76 ] . 

؟- الوفاء يرفع قدر صاحبه : لا شك أن الوفاء يرفع من شأن صاحبه بين الناس » 
وفي ذلك المعئ يقول الشاعر : 

فارع الوفاء للناس تَحْظ عندهم بحميل ذكر لا تُتال مطالبُة 

*- النجاة من النفاق : إن عدم الوفاء بالوعد والعهد علامة من غلامات التفاق؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من كن فيه كان منافقاً » وإن صام وصلَّى 
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سلسلة 25 1 و 


وحجّ واعتمر وقال إن مسلم : إذا حدّث كذب , وإذا وعد أحلف » وإذا اتتمن خان " 
[ متفق عليه ] . 


الغدر ضد الوفاء » والغدر سلوك ذميم » يعن مخالفة القول » و مخالفة الفعل » وهو 


كح لحن عياتة 2 ورد 8 العلا هنين اران وجوذللة فق فول الله ال إن 


إن ل و 


يُريدُوا حِيَاكَكَ فم حانوا الله مِنْ قبل فَأمْكن مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) | الأنفال : 7١‏ ] 


وب اللعنة وسو الذان + إن:غاقية الغدر وعيمة + وقد بين اله تعالى ذلك فق قوله؛ 
1 


( وَالّذِينَ ينْقَضُون عَيْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ 
الأَرْضٍ أُولِك لَهُمْ للغئة وَلَّهُمْ سُوء الَار ) [ الرعد : 15 ] . 


الآ 


"- لواء الغادر : يُنْصَّبُّ لكل غادر لواء يوم القيامة ينشرٌ غدره ويفضح أمره ؛ عن 
ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الغادر يُنْصّبْ له يوم القيامة 
فقال #عده عدر فلؤن بورجفلانة " [ افاي |1 

5- براءة الرسول من الغادر : تبر الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يفي بعهده 
» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " .. . 
ومن حرج على أمي يضرب برها وفاجرّها ولا يتحاشى ( أي لا يخاف الله تعالى ) مسن 
مؤمنها » ولا يفي لذي عهد عهده » فليس مئٍ ولست منه " [ مسلم ] . 

ه- العذاب للغادر : للغادر عذاب أليم » فعن أبي هريرة - راي اللاعنه + قال : 
قآل رسول الله متلى الله عليه ومسل * " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يخا ماعطلل 
وهم عذاب أليم : . . . ورجل بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا » فإن أعطاكسها يريد وفى له 
» وإلا لم يفو له . . . ' | متفق عليه ] . 
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شلسلة كن كن وق 


اعرف نفسك . . هل أنت وفي ؟ 


علينا جميعا أن نحدّد مع أنفسنا إذا كنا نتصف بالوفاء أم لا . فهيا معا نعرف أنفسنا 


-١‏ كيف تكون وفِيَاً مع الله تعالى ؟ 

؟١-‏ إذا نذرت نذراً » فهل تفي إلى الله به ؟ 

- هل تتشبه بالأوفياء ؟ 

- اذكر تموذجاً للوفاء مع الناس ؟ 

ه- هل تنصح البائع بأن يوي الكيل والميزان ؟ 

*- إذا اقترضت مبلغاً من المال » فهل تفي بقضائه ؟ 
7- ما المقصود بالوفاء بالأحر ؟ 

- ما هي علامات المنافق ؟ 

4- ما المقصود بلواء الغادر ؟ 


-٠‏ ما هي مكاسب الوفي مع الله ومع الناس ؟ 
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سلسلة كن؛ كن وفيا 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 


منبر التوحيد والجهاد دل 


منبر التوحيد والجهاد 


فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

التوبة هبة غالية يهبها الله - سبحانه - لعباده الصالحين » فهي كالماء الذي بدونه 
َلّكُ الحياة . ولكي يتوب الإنسان » فلا بد أن يندم على ما فعل من الذنوب والآثام ء 
ويعزمٌ على تركها مخافة وجه الله تعالى ؛ يقول تعالى : ( وَُوبُوا إلى اللو جويعا أَيَُا 
الْمُوْينُونَ لعلَكُمْ تفِْحُونَ ) [ النور : 7١‏ ] . 

وقد جعل الله > سبحاته > باب التوبة مفتوساً على الدوام» قال + " إن اله جعر 
وجل ب قط يذه جالليل لعوجة مسف النهان + ورسظة يده بالتهان لغوت نسي و الليل:» 
حن تَطْلَعَ الشمس من مغرها ( أي حي تقوم الساعة ) " [ مسلم ] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِرْ ( ما لم تخرج 
الروحٌ من الجسد ) " [ أحمدوالترمدي ] . 

والتائب إلى ربه ينال مغفرة الله . يقول سبحانه : ( وَإنّي لَكَفَارٌ لِمَّنْ تاب وَآمَنَ 
وَعَهِلَ صالخا ثم اذى )[طله: 45 ] . 


و 


وللتوبة مكانة عظيمة عند الله تعالى ؛ إذ هي خيرٌ خالص لصاحبها . يقول تعالى : 
( فإن ثكم فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ ) [ التوبة : ” ] . 


- 
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كن تائبا 
التوبة نعمة كبرى من النعم الي بمنحها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين » فمن 


تاب عن ذنبه توبة صادقة منحه الله رحمته وغفرانه » وللتوبة أبواب شي »ء منها : 


كن تائبا عن الكبائر 

الكبائر هي الذنوب العظام » والآثام الجِسّام » الى قد يَبْتَلى المرء بفعلها » وعليه - 
وقتئذ - أن يتوب عنها دون العودة إليها ثانية . يقول تعالى : ( وَلَوْ أَنَُمْ إذ ظَلَمُوا 
أَنْفسَهُمٌ جَاءوك فَاسْتَْفَرُوا الله وَاستَعْفرَ لَّهُمُ الرُسُول لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحِيماً ) [ النساء : 
5"]. 

كن ملتزما بخلق التوبة عن الكبائر كما يلي : 

للتوبة شروط يحب على التائب أن يؤديها لأهلها » وهي : الاعتراف بالذنب » 
والندم » والعزم على عدم العودة إلى فعله » ورد الحقوق إلى أهلها ما استطاع . 

-١‏ الاعتراف بالذنب : تككون توبة العبد عن الكبائر بأن يعترف بذنبه » وأن يُقرٌ 


بتقصيره في حق الله تعالى . يقول تعالى : ( وَآَرُون اعتّرفوا بذنوبهم خلطوا عَمَّلا صّالِحا 


ف 
عت عتت . عتهن تجن + سي 


وَآخخَرٌ سيماً عَسَى اللَهُ أن يوب عَلَيْهِمْ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ التوبة : ٠١١‏ ] . 

؟- الندم على الذنب : لا تصح توبة العبد ما لم يندم على ذنوبه » فالندم دثليل 
ف وعم الأتب على دع العرذة للذلر ايه ررق النريعلة مق الهاو اكوم 
ارتدٌ ولق بالشارك + لكند ندم علئ “ذلك 6 فالزدة إحتدى الكبائر فارستل إلى قوم #:سلوا 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لي من توبة ؟ فترل قول الله تعالىم/( كيف 
يَْدِي اللَهُ قَوْما كَفرُوا بَعْدَ لِعَانهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُول حَقٌ وَحَاءَهُمْ المَا تك وَاللة :لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِيينَ » أُولَِكَ حَرَاؤهُمْ أن عليْهمْ لَه لل وَالْملائِكة ونان مهتين 


منبر التوحيد والجهاد إفه 


عو دهم رو وه ره 


َالِدِينَ فيا لا يُحَفَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هُمْ ينْظَرُونَ » إِنَا الذِينَ تَابُوا مِنْ بعد ذَلِكَ 


عي 8 


وَأصْلّحُوا فَإنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ آل عمران اكيت قا ]ا 


ل لل 0 7 الله 
وجزاء . فقد جاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله » إن 
أصبت ذنباً عظيماً » فهل من توبة ؟ فسأله صلى الله عليه وسلم عن أن يكون له أحد من 
أقاربه يبرّه » فقال له : " هل لك من أم ؟ " . قال : لا . فقال له ابي صكى الله عليه 
وسلم : " هل لك من خالة ؟ " . قال الرحل : نعم . فقال صلى الله عليه وسلم : " 
فبرّها " [ الترمذي ] . 

مار التمسك بخلق التوبة عن الكبائر : 


وات المففرة : ار ا 
. يقول تعالى : ( وَهُوَ الّذِي يَقبلَ التُوبَةَ عَنْ عِمَادِه ويَعْفُو عن السّيقَات ) [ الشورى : ه 


؟- محبة الله : يحظى التائب عن الكبائر بحب الله - سبحانه - » وكفاه أن ينال 
حب الله - عز وجل - . قال تعالى : ( إن الله يُحِبُ النَوَايينَ وَيْحِبُ الْمتَطَهُرينَ ) [ 
البقرة : 7١57‏ ] . 


7- رفع العذاب : يرفع الله العذاب عن التائب الصادق في توبته » إنه - سبحانه 


اه 5 0 2 ام اق 


عي الذنوب . قال تعالى : (وَمَا كان الله ِيُعَدْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمّا كان الله معذبهم 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) [ الأنفال : ” ] . 

4- فرَحٌ الله بتوبته : لا عجب أن الله - سبحانه - يفرح بتوبة عبده المذنب » إذا 
عاد إليه بعد عصيانه . عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال :“قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل متلا ويدامَهلك له ء وملده 
راحلته عليها طعامه وشرابه » فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ » وقد ذهبت.راجلته . حق 
اشتد عليه الحر والعطش » أو ما شاء الله . قال : أرجع إلى مكاني . فرح فنام تومه » ثم 
رفع رأسه » فإذا راحلته عنده " [ ابن ماحه ] . 
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كن تائباً عن الصغائر 


الصغائر هي الذنوب الصغيرة » وهي دون الكبائر » وهي أيضاً من الذنوب الي 
يحب على الإنسان أن يتوب عنها » ولا يستصغر شأها . يقول تعالى ( اللِينَ يَحْتبُونَ 
كَبَائِرَالأنْم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللَمَمّ ) [ النجم : ؟” ] 

وكم يقال : لا تحقرن صغيرة إن الحبال مِن الحصى . 

كن ملتزماً بخلق التوبة عن الصغائر ما يلي : 

-١‏ سرعة العودة إلى الله : المسلم إذا صدق في توبته عن الصغائر كان سريعاً في 
عودته إلى ربه دون تخاذل أو تراحع . يقول تعالى عن نبيه موسى مك كار 
م ا ل ع ككالة مساوق 


0 ع رمه و له ع لم مز اف 


ني فلَمًا تَجَلَّى ربّهُ ِلْحَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صَّعِقا فلَمًا أفاقَ قَالَ سْبْحَائَكَ 'ِتْ 
0 


ول الْمُؤْمنِينَ ) [ الأغراك ١42+‏ ] : وكا هل نفسا سارح فقتال :.رت إن 


؟- الإقلاع عنها : يكون المرء تائباً عن الصغائر بالإقلاع عنها . والفِرّآر منهاء 
وألا يعود ثانية إليها . مر الصحابي الجحليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - على 
فتيان في الكوفة يشربون الخمر » وفيهم مُكَنّ يقال له " زاذان " » وكان " زاذان " ذا 
صوت حسن » فلما سمعه عبد الله » قال : ما أحسن هذا الصوت لو كان يقرأ كتاب الله 
» فسمع " زاذان " ذلك فقال : من هذا ؟ قالوا : عبد الله بن مسعود . فقال : وأي شيء 
قال ؟ قالوا : إنه قال : ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن . فقام وضرب العود 
على الأرض فكسره » ثم أسرع فأدرك عبد الله بن مسعود » وجعل يبكي بين يديهء 
فاعتنقه عبد الله » وأخذ يبكي كل منهما . ومن يومها تاب زاذان من ذَنوَبَشهِ إلى الله » 
سكم وسسي واه 

- الإنفاق في سبيل الله : صدقة ة العبد تطفىئ غضب الله - عوا وبع 2 82/1 
7 سه "احدوس الحرلت 
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110 
صَدقة تطَهَرهُمْ وتُرَكيهمٌ بها وَصّل عَلَيْهِمْ إن صلائك سَكَنْ لَهُم واللهُ سَمِيع عَلِيم » ألم 
يعْلَمُوا أن اللَّهَ هُوَ يَقَبل التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأعْدَ الصّدقات وأن اللَهَ هُوَ التّوَابُ الرّحِيمْ ) [ 

القرية عايج بحد و 1 | 

6 عدم استصغار الآنن ‏ يقطع الذشا يقاب تومن العلمه اول الث 
سبحانه - فإذا نظر إلى عِظّم من عصاه » استعظم صغيرته . قال صلى الله عليه وسلم : " 
المؤمن يرى ذنبه كالحبل فوقه » يخاف أن يقع عليه » والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على 
أنفه فأطاره . [ البخاري ] . 

ثمار التتمسك بخلق التوبة عن الصغائر : 

-١‏ إبدال السيئات حسنات : يجري الله التائبين من عباده بأن ييدّل سكاتهم 
حسنات ء وهو ما يُدْنيهم من الجنة . قال تعالى : ( إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِحاً 
لِك يُبَدّل الله سيكَاتِهحْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَهُ غفوراً رَجِيماً ) [ الفرقان : 7١‏ ] . 

ات دول اللببة ؟ الذي ينعد عن الكبائر .“وينوي من الميقائن" يتواب الله عليه ) 
ون كانه اللتصلنه © تر الس ودف لدم شلب انه تيقل تال 01 يا اها ترون 
آمنُوا ُوبُوا ِلَى الله َه تصوحاً عَسَى ربكم أن يُكفرَ عدَكُمْ سيْكاتَكُمْ ويُْلَكُمْ جنات 
تَجْري مِنْ تَحْيِها الأَنْهَارُ ) [ التحريم : 8 ] . 

- استجابة الدعاء : العبد الذي يقع في اقتراف الآثام الصّغار » ويُقَلِعُ عنهاء 
يقبل الله توبته » ويكون مستجاب الدعاء ؛ ورد عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه 
قال : أوحى الله إلى آدم - عليه السلام - : " يا آدم » وَرنْتْ ذويك التعب والسصب» 
وورَكقهم التوبة » فمن دعاق منهم لِييُه كما ليدك » ومن سألئ المغفرة لم أمخل عليه ؛ 
لأن قريب بحيب . يا آدم » وأَحْشِرٌ التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين, » ودعاؤهم 


مستجاب 
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كن تائبا عن البدرع 

البدع هي كل ما يُسْتَحْدَث في الدين من عبادات وعقائد , فلا هي مأحوذة من 
كتاب الله » ولا من سنة رسوله » ولا من إجماع الصحابة أو التابعين أو العلماء في عصور 
الإسلام . وعاقبة البدع أليمة ؛ قال تعالى : ( فَلَيَحْذَر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُم 
فثنه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أليم ) : 

كن ملتزماً بخلق التوبة عن البدع بما يلي : 

» عدم اتباع الموى : إن الأصل في البدعة اتباع اللحوى » وإعجاب المرء بنفسه‎ -١ 
وتشيّئه برأيه . طاف يعلى بن أمية رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما‎ 
: كان عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر , أخذ يعلى بيده ليستلم » فقال له عمر‎ 
أما طَفتَهُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال يعلى : بلى » فقال عمر : فهل رأيته‎ 
بتعنيه قال عاد ”قال عيو هقان عتدع كإن للف وسول اله ار ة يمه‎ 
. ] أحمد‎ [ 

-١‏ عدم الفتوى بغير علم : كثير من الناس تأنحذه العزة بالإثم إذا سّئل ولم يكن 
يعلم الإحابة » فيفي بغير علم . يروى أن الإمام مالكاً قد اسَيُفتِي ف أسئلة كثيرة فلم 
يحب عن بعض منها » وقال : لا أدري . 

*- الترام كلام الله وهدي نبيه : على المسلم أن يلتزم ما جاء في كتاب الله - 
تعالى - ويما أبلغ به نبي الله صلى الله عليه وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنما هي اثنتان : الكلام والي » فأحسن الكلام كلام الله » وأحسن الحدي هدي محمد . 
ألا وإياكم ومحدثات الأمور » فإن شر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة " [ البحاري ] . 

ثمار التمسك بخلق النوبة عن البدع : 

-١‏ حفظ الدين : الذي لا يبتدع يحفظ عليه دينه » فلا يُعرَضْ نفسه لَعَقَآبَ ألله ؟ 


قال صلى الله عليه وسلم : " فإن لكل عابد شرة ( رغبة أو نشاطاً ) ولكل شرة فقترة» 
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فإما إلى سُنّة » وإما إلى بدعة » فمن كانت فترته إلى سنّة فقد اهتدى » ومن كانت فترته 
إلى غير ذلك فقد هلك " [ البيهقي ] . 

. طاعة الله ورسوله : إن في ابتعاد المرء عن الابتداع في الدين طاعة لله ورسوله‎ -١ 
قال سليمان الدّاراني : لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت الطاعة لكان‎ 
محليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات » فكيف يستقبل ما بقي من عمره عثل ما بقي من جهله‎ 


- حب الله : كل من لا يبتدع في الدين » ويتبع منهج الله ورسوله يحبه الله 
سبحانه ويغفر له ؛ قال تعالى : ( قل إن كنم تُحِبُون الله فَاَبعُوني يُحببْكمُْ الله وَيَغْفِرْ 


لكروتويك واللذاغدوة تون 6[ الما ]ا 


كن تائباً عن الشبهة 


الشبهة هي ما التبس على الإنسان حكمه » فلا يدري أهي من الحلال أم من الحرام 


عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" إن الحلال بين » والحرام بيّن » وبينهما أمور متشايمات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرّضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي 
يرعى حول الِمّى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى , ألا وإن حمى الله محارمٌة 
الخوة اوه انضدم إذا: ما حك ما لديل كلة بوذا لشبادت نام اليد 
كله ألا وهي القلب " | متفق عليه ] . 


كن ملتزماً بخلق التوبة عن الشبهة يما يلي : 


-١‏ الوَرّع : الورع يقود المسلم إلى اجتناب الشبهات » حيلل يرامها ره يرا 
غير مقبل » ولذا قال أحد الصالحين : ما وحدت أسهل من الورع » ما كاك قْ صدرك 
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فاتركة اقال البيصلئ الله غليه وسلء للحسع ين على ات رضي الله عنة ب يوما 4 "تدغ 
ما يرييك إلى ما لا يريبك " |[ الترمذي ] . 

؟- اجتناب المكروه : من الخطأ أن يقال عن المكروه أنه ليس حرام » أو أنه لا ثم 
على فاعله » فربما جر المككروه إلى الحرام ؛ حيث لا تدري أهذا المكروه أقرب إلى الحرام أم 
إلى الحلال » فيكون الأولى تركه والابتعاد عنه . 

- دقة تحرّي الرزق : يتوب المرء عن الشبهة بدقة تحري الرزق الحلال » فإذا 
تأكد الإنسان أن رزقه حلال » لم يخالطه شك » فإنه بذلك يكون أبعد عن الشبهة . 
وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يتركون بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام . 

- رؤية الله للعبد : إذا أحس العبد أن الله تعالى يراه » تَجنّبِ على الفور الوققوع 
في كل ما هو محظور أو ما يُشْتَبّه عليه . جاء جبريل - عليه السلام > إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وسأله عن الإحسان » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك " [ البخاري ] . 

ثمار التمسك بخلق التوبة عن الشبهات : 


-١‏ التقوى : يبلغ الإنسان بتوبته عن الشبهات درجة التقوى » وما أحلها درحة ؛ 
فقد روي عن عطية السعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبلغ العبد 


درحة اليقين حي يدع ما لا بأس به » حذراً ما به بأس " [ الترمذي وابن ماجه ] . 

؟- الاطمئنان والسلامة : المبتعد عن الشبهات يضمن سلامة الطريق الذي يسير 
فيه » حيث يكون طريقاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض »ء الأمر الذي يتيح راحة النفس 
واطمئنان البال . 
فقال : " حئت تسأل عن البرّ والإثم ؟ " . قلت : نعم » قال : " اللفتر ضيت الياهما 
اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في النفس) ىوتركة-ي-الصدب 
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لا تكن مصرا على الذنب 

الإصرار على الذنب هو الثبات عليه » والعزم على المضِي فيه دون الرجوع عنه . 

-١‏ استدراج الله للمذنب : ليعلم المصرٌ على المعصية أن ما يراه من طيب العيش 
ورغد الحياة » إنما هو استدراج من الله له . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب » فإنما ذلك منه استدراج " [ أحمد ] . 

لاني قلت الخذانن عن الصر فلن الذني تيد كر أن إفكواه وحنل 
يُورّث العذاب يوم القيامة . قال تعالى : ( وَأَصّحَابُ الشّمّال ما أُصّحَابْ الشّمّال » في 
سَمُومِ وَحَمِيمٍ » وَظِل مِن يَحْمُومِ » لا بَاردٍ ولا كريم . إِنْهُمْ كاثوا قبل ذلك مُترفِينَ » 
وكانوا يرون على الحتت العظيم )| الوافعة 1م41 ك4 ] : 

مت افراع السوطز :زعا يكون الأصرار غلنق اللعضية يسبب قرناء :السو .يفول 
تعالى : ( وَيَوْمٌ يحض الظالِمُ عَلَى يَدَيِْ تقول يا لني انّحَذتْ مَعْ الرسُول سَبيلا » يا وَيلنَى 
تي لَمْ أَنَحِدْ فلاناً حَليلاً ) [ الفرقان : اا -8؟ ] . 

ديق مره لخدن لطر قلق المفيية ادرائيه اجله كل أن عوك #افبناعته] 
يندم وقت لا ينفع الندم » ويتحسّر يوم لا تنفع الحسرات . نصح لقمان الحكيم ابنه قائلاً 


2 


: يا بْنَيّ » لا تؤخر التوبة . فإن الموت يأيٍ بغتة ( فجأة ) . 


اعرف نفسك . . هل أنت من التوابين ؟ 


إذا كت خريضا عل عق الحا ياغ عدا السنو ال قابكن صل رن تله 
الأسئلة : 


١‏ - هل سبق لك أن ندمت على ذنب ارتكبته ؟ 


؟- هل سبق لك فعل كبيرة ورجحعت عنها ؟ 
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- هل ترى صغائر الذنوب لا تستوجب التوبة لصغر شأنها ؟ 

5 - هل تتجنب الوقوع في الشبهات ؟ 

ه- هل تتحرّج من قول : ( لا أعلم ) » إذا مكلت فيما لا تعلم ؟ 
- هل أنت ممن يتّبِع هواه ؟ 

/ا- هل تستصغر ذنباً قَدِم على فعله ؟ 

- هل تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله وتبتعد عن البدع ؟ 

4- هل تتجنب المكروهات من الأمور وإن كانت صغيرة ؟ 


-٠‏ هل تصرٌ على مصاحبة قرناء السوء دون التفكير في ترك صحبتهم ؟ 
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له 


شلبلة 07 كو كانها 


أشبال التو حيده 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
حهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واخواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


مشمر الشموهيد واتجهاذة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ع . اتا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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فا ند 


5ن . 0ل عط ناناقغ. انا نانا لها // : ماغخط 
أع م.3005 0نااة . نالا نثانانا // : مغاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماخط 


نفلسلة كرف كر اضيا 


القماعة د غيفة كل تقر" ايؤتيق بالة ركاءوروبالاساهم دوا + وممد نيا ووشسولا 
وهي تحفظ على المرء دينه وتجخعله يبتعد عن حرمات الله تعالى » ولا يطمع فيما في أيدي 
الناين + قال على الله غلية وسلم + " من أصبيح متك مداق بره ومسكنه )+ عاق في 
بدنه » عنده قوت يومه » فكأنما حيرّت له الدنيا " [ الترمذي ] . 

وهي رزق يعطيه الله لمن يشاء » ويحرمه ممن يشاء » ومن دلائل حب الله للعبد أن 
تفده نا اكاف م وتطتت ..راضيا فائعا كل نا أغطاه الله« 

وهي سلاح يحمي الإنسان من حطر المذلّة والمهانة لمن هو مثله من بين البشرء 
فكل سؤال لغير الله مذلة لصاحيه.. 

وما يحفظ الإنسان نفسه ودينه » ويُقبل على الآخرة ويصبح كل همه العمل للآخرة 
والسعي إلى إرضاء الله تعالى . 
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نفلسلة كرف كر اضيا 


كن قنوعاً وراضياً 


القناعة كتر لا يفئ » ومَنْهَلَ خير لا ينضّبُْ أبداً » ومن صور القناعة والرضا الى 
ندعوك إليها : الرضا بالقضاء والقدر » والرضاءما قسمه الله من الرزق . 


كن راضيا بالقضاء والقدر 

القناعة هي الرضا بأمر الله سبحانه وتعالى » والتسليم له وعدم الاعتراض على شيء 
نما قضاه . وقد عرف الجاهليون القضاء والقدر فرضُوا به وسلّمُوا به » وهم لا يعلمون 
بثواف الرعا والواه الذي أعدٌ له+ يفول الشاعر الجماهل تابط شرا + 

ولست بيفراح إذا الدهر سرَّنٍ ولا جازع مِنْ صَرْفِهِ المتحوّل 

كن ملتزماً بخلق الرضا بالقضاء والقدر يما يلي : 

-١‏ الإيمان بالقضاء والقدر : جاء الإسلام ورسّخ في النفوس البشرية الإبهان 
بالقضاء والقدر والرضا به » وجعله من أركان الإبمان » حيث بين أن القضاء والقدر بيد 
الله » وليس لنا دحل فيه ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نؤمن بالأقدار كلها , 
خيرها وشرها » حلوها ومرّها " [ ابن ماحه ] . 

وس كير قيمَا العضاره الند#«القطياء والقدر تبات وق العناد بالستازري: 4 فيا 


علينا إلا الرضا والقناعة » ليكون لنا الثواب الكريم والعظيم من الله - سبحانه وتعالى - » 
ويؤكد الشاعر أحمد شوقى أن الخير فيما اختاره الله لعباده » فما علينا إلا الرضا بهء 


فيقول : 
سبحان من لا عِرَّ إلاعِرَهُ يُبْقَى ولم يك ملكةُ ليزولا 
لا تستطيع النفسُ في ملكوته إلا رضئ بقضالا ونا 


الور فعا العفعازة لعيناده لا يَظلِمُ الله العباد كَتَيْلا 
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اله 5 2ن اا 


حرت الأمور مع القضاء لغاية وأقرَّها من يملكُ التّحويلا 


- حياة المرء مقدّرة وهو في بطن أمه : لقد قدر الله عز وجل حياة كل امرئ منذ 
كان يخنيناً قبطن أمه 4 قال. رسول الله ضلى الله عليه وسلم < " إن الخد كح يُحْمَعْ خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » فيكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم 
يُرسَل إليه ملك فينفخُ فيه الروح ويؤمّر بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أم سعيد . . فوالله الذي لا إله غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حى ما يكون 
بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حت ما يكون بينه وبينها ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدحلها " [ رواه الجماعة ] . 

- الصبر على الابتلاء : من رضا العبد بالقضاء والقدر أن يصبر على ما يَبْتَلى به 
من النوائب ( المصائب ) والشدائد ؛ عن أم سلمة رضي الله عنها أما قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به 
: إنا لله وإنا إليه راحعون ء اللهم أحرّني في مصيبى وألف لي خيراً منها ؛ إلا ألف الله 
له خيراً منها " [ مسلم ] . 

ثمار التتنمسك بخلق الرضا بالقضاء والقدر : 

1- علامة الإبمان : من علامات إمان المرء أن يؤمن بقضاء الله وقدره سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه : " من أنتم ؟ " » فقالوا : مؤمنون . قال : " 
ما علامة إيمانكم ؟ " . فقالوا : نصبر على البلاء » ونشكر عند الرخاء » ونرضى بمواضع 
القضاء فقال صلى الله عليه وسلم : " مؤمنون ورب الكعبة " [ مسلم ] . 

؟- البركة من الله : من رَضِْيَ وقَنّعّ ما قسمه الله له » وما قضاه عليه وقدَّرَه له » 
كان جزاؤه أن يوسّع الله عليه » ويبارك له فيه ؛ قال صلى الله عليه وبلم,: ! إن .الله - 
عز وجل - يبتلي عبده ما أعطاه » فمن رضي با قسم الله له » بارك الله فية” ووسّعه » 


ومن لم يرض ل يِنَارَك له " [ أحمد ] . 
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ابه تن اا 


لنت لزاني التدمبية الاثيانة كنس و انمدق تنه عندها يكو راضوا قانعا نضا 
الله وقدره . قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله - عز وجل - بقسطه جعل الفرح 
والسرور في الرضا واليقين » وجعل الغم والحزن في السخط والشك " |[ الطبراني ] . 

4- أغين الناس : يصبح الإنسان أغين الناس » وإن كان فقيراً مُعْدَما » فليس الغغى 
عن كثرة المال » وإنما الغ الحقيقي هو غي النفس » قال صلى الله عليه وسلم : " اقتق 
حارم تكن أعبد الناس » وارض هما قسم الله لك تكن أغين الناس " [ أحمد ] . 


كن راضيا بالقضاء والقدر 


المفلحون من الناس هم من قدّر الله لهم رزقاً فيقنعون به ولا تحجدهم ساححطين ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : " قد أَفلّحَّ مَنْ هّدِيّ إلى الإسلام ورزْقَ الكفاف ( الرزق القليل ) 
» وقنع به " [ ابن ماحه ] . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : " ما من غين ولا فقير إلا ود ( حب وأراد ) يوم 
القيامة أنه أوتي ( رُزْق ) قوتاً ( فقط قوت يومه ) " [ ابن ماجه ] . 

كن ملتزماً بخلق الرضا بالرزق يما يلي : 

الراق بيه الله :«ثما يمان اللهوم مع ررق كاهو موح عقن اله تحال فصدرة 
لحكمة يعلمها هو - سبحانه وتعالى - يقول رب العزة : ( وَفِي السَّمّاء ردْفَكُمْ وَمَا 
ُوعَدُونَ ) . وررّقُ المخلوقات كلها على الله تعالى » فهو خالقها والمتكفل برزقها . قال 
تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابّةٍ في الْأَرْضِ إِنَا عَلَى اللَِّ ررْقهًا) [ هود : 7 ] . 

؟- الغعى غِنَى النفس : كل من يظن أن الغغئ كثرة المال » فهو مخطيء » لأن الغ 
| قيقي غين النفس . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال ( لع الله ميد ا؛ لله 
عليه وسلم : " ليس الغى عن كثرة العَرَض ١‏ المال ) ولكن الغى غي النفس "1 متفيق 


عليه ] . 
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- الالتزام بعهد رسول الله : لقد عَهِدَ رسول الله صى الله عايه وسلم إلى 

المسلمين عهداً وهو أن يقنع كل مسلم ويرضى هما رزقه الله » وأنه يكفيه من الدنيا مشفل 
3ف الوا كيو المسائن 6 

يروى أنه ذات يوم » اشتكى سلمان الفارسي » فعاده سعد فرأه يبكي » فقال له 
بعد كما واكاك يا اح ع القن قل علطن سول الاضال لهلهم ويك + اين 
اليس #"قال لمان .ما أبكن حنيناً للذنياء :ولا كزاهية [اقحرة ».ولك رسول الله ختلى 
اله عليه وسلم عَهِدَ إلي عهداً » فما أراني إلا قد تَعَدَيّْت . قال : وما عَهِدَ إليك ؟ قال : 
عَهِدَ ِل أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب » ولا أراني إلا قد تعديّت » وأما أنت يا سعد 
فاق اله ده حكملف: [ذ|اشكيك و وص تفده إذافننيت وفكة سلف وا رقعلف تن 
عمل شيء ما ) إذا هممت . قال ثابت : فبَلَكَي أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهماً من 
نفقة كانت عنده [ أحمد ] . 

4- العمل .مكارم الأخلاق : بِيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم 
الأخلاق . ودعانا إلى العمل بها » ومن بينها القناعة والرضا . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة - رضي الله عنه - : " يا أبا هريرة 
٠‏ كن ورعاً تكن أعبد الناس » وكن قنعاً تكن أشكر الناس » وأحِبّ للناس ما تحب 
لنفسك تكن مؤمناً » وأحسن جوارٌ من جاورك تكن مسلماً » وأقل الصّحِك » فإن كثرة 
الضحك تميت القلب " [ ابن ماحه ] . 


ه- الاكتفاء بالقليل من الرزق : المسلم كيس فطن يجمع من الدنيا ما يبلغه لآخرته 
؛ لذلك فهو حفيف المحمل » راض قانع يما آتاه الله - عز وجل - . 

*- العلم بأن الرزق مضمون : الرزق آت لا محالة » لأنه قد قسّم لنا,قبل أن نولد 
» ولن تمون نفس قبل أن تستكمل رزقها . وقيل : إن الله أوصى إلى موسسبى, - عليبه 
السلام - : أتدري ل رَرَقَتْ الأحمق ؟ قال : لا يا رب . قال : ليطا العنا#ك طللاب 
الرزق ليس بالاحتيال | بالخداع والغش ] . 
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/ا- عدم تعجل الرزق : علينا ألا نتعجّل الرزق » فما هو لنا سوف يأتينا » قال 
سفيان : اتق الله » فما رأيتُ تقياً محتاحاً » بل يلقي الله في قلوب المسلمين أن يوصّلوا إليه 
رزقه . 

ويقول أبو حازم - رضي الله عنه - : وجدت الدنيا شيئين » شيئاً منها وهو لي : 
فلن أعجُلّه قبل وقته » ولو طلبته بقوة السماوات والأرض » وشيئاً منها هو لغيري » 
فلذلك لن أناله فيما مضى » فلا أرحوه فيما بقى » يُمَّعْ الذي لغيري مين » كما يمتع 
الذي لي من غيري » ففي أي هذين أفي عْمّرِي ؟ 

4- النظر إلى من هو دونك : أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى من هو 
دون ( أقل من ) المرء وليس إلى من هو فوقه وذلك حى يتحقق الرضا والقناعة . 

قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا نظر أحدكم إلى من 
فضّله الله عليه في المال والخلّق » فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضّل ( أي هو ) عليه " 
| البحاري ] . 

4- الاقتداء والتشبه : على المرء أن يقتدي ويتشبه بالراضين القانعين بالمال . 
وأبرزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
و كانا يدل عه وبل عد كنا ماسرن 19 مدوم أن لاع عل لاك 
قَعبُدُ أياماً ثلاثاً ) وعدذي منه.شيء ء إلاشيء أرصُده لديّن " [ البخخاري ومسلم ] . 

أ. قناعة سلمان الفارسي : كان سلمان والياً مَركَبّه خمسة آلاف درهم يتصدّق يما 
جميعاً » فكان يشتري حَحَوْصاً بدرهم ‏ فَيَصْتّع آنية فيبيعها بثلاثة دراهم » فيتصدّق بدرهم 


» ويشتري طعاما لأهله بدرهم » ويبقي درهما يشتري به خوصا حديدا . 


3 


القناعة . قال عمر : ألا أخبركم يما استجل من مال الله تعالى : حان| لل لتك وا« 


ثوبان لشتائي وصيفي ) » وما يسعفيئ من الراحلة لحجي وعمّرت » وقوتي بعد ذلك 


ب. قناعة عمر بن النطاب : كان عمر بن الخطاب - رضي |اللهم عنس آيلة في 
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كقوت رجحل من قريش » لست بأرفعهم » ولا بأوضّعهم . . فوالله ما أدري أيجل ذلك 
لي أم لا ؟ 


سبحان الله ! ! عمر - رضي الله عنه - مع كل هذا يشّكٌ في ذا أهو حلال أم لا 


ج. قناعة عمر بن عبد العزيز : رغم ما كان عنده من مال وجاه وسلطان » فإنه 
رَضِيّ بأقل القليل » وكان لا يملك إلا قميصا واحدا وزوحته كذلك .. وقنعا بذلك - 
رضى الله عنه - فكان إذا أراد غسله مكث في البيت حى يحف . 


عوما و 


قوم إذا غَسَلُوا الثياب رأيْتَهُم لَبِسُوا البيوت وزرَّرُوا الأبواب 

د. زُهْد أبي ذر الغفاري : أرسل إليه عثمان بن عفان بكيس فيه نقود مع عبد له » 
وقال له : إن قبلّها مدك » فأنت حر لوجه الله تعالى » فأتى العبد إلى أبي ذر فلم يقبلها منه 
. فقال العبد له : اقبلها مئ » فإن فيها عتقى . قال أبو ذر : إن كان فيها عتقك » فإن 
فيها رقي ( استعبادي ) . وردّها إلى عثمان بن عفان قائلاً : إن سألت الله القناعة فرزقئ 
إياها وبا استغتيت . 

ثمار التمسك بخلق الرضا والقناعة بالرزق : 

ىد و 

-١‏ الجنة للقانعين : يقبل الله من عباده عملهم لرضاهم بالقليل من الرزق » ويكون 
ذلك طريقهم إلى رضوان الله تعالى وجنته ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من 
رَضِي من الله تعالى بالقليل من الرزق » رضي الله منه بالقليل من العمل " [ البيهقي ] . 

-١‏ العزة والكرامة : الرضا والقناعة فيهما عِرَّةَ المرء وكرامته » وهذا جزاء عظيم 
له . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شرف المؤمن قيامه بالليل وعرّه استغناؤه عن 
الناس " [ البيهقي في الستن ] . 

قيل : استغن عمّن شئت تكن نظيرَهُ » واحتج إلى من شئت تكن /أسيرف»: وأنييلن 
إلى من شئت تكن أميرّه . 
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نفلسلة كرف كر اضيا 


- حب الناس : يحصل المتحلي بالرضا والقناعة على حب الناس وتودٌدهم إليه . 
قال اكب الات + توح زغل ارا لديف انحن كار رنفقا د اها رقع تنما ع مف 
ففيم فقت الناسَ وعظّموك ؟ فقلت : بخصلة واحدة » وهي الأعراض عنهم وعن دنياهم . 


لا تكن طامعاً 

الطمع يُضادٌ الرضا والقناعة » ويقصد به الحرص والرغبة الشديدة الملحّة في الشيء 
والحرص عليه 

-١‏ طمع العلم والمال : بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم 
والمال لا يشبع أبدا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " منهومان لا يشبعان » طالب 
علم وطالب مال " [ البزار ] . 

-١‏ الطامع يشبعه التراب : الطامع لا يشبع من الدنيا أبداً » ولا بملاً عينه إلا 
التراب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن كان لابن آدم واديان من ذهب »ء 
لابتَعَى ثالثاً » ولا يمل عين بن آدم إلا التراب " [ البخاري ] . 


*- الطمع في الخلد : طَمِمَ آدم - عليه السلام - في الخلد » عندما أغواه إيليس 
بكست اشير علي الحو تقول عاك : ( فَوَسْوّس إِليْهِ الشَيْطَانْ قَالَ يا دم هسل 
ال ا ا ل ال ل 0ك 


يَحْصِفَانٍ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَّق الْجَنّة وَعَصَى آدَمُ ربّهُ فَعَوَى » ثم اجتبَاُ ريه قاب عَلَيْهِ وَهَدَى 
ل اح 


4- الطامع قارون : اشتهر قارون بحب المال حباً جَمَاً فعمل على جمعه والإكثار 
منه » وقال منكراً فضل ربّه عليه : ( قَالَ نما أُوتِيهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي ) [ القصص.:.+7 ] 
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اله 5 2ن اا 


اعرف نفسك 

هل أنت راض قانع » أم ناقم طامع ؟ عليك أيها القارئ أن تحدد وبصدق مع 
نفسك إذا كبك راطيا آم طامعا + من تعلذل الإاجحابة عن الأستعلة الآنية ؛ 

-١‏ ماهو القضاء والقدر » وكيف ترضى به ؟ 

-١‏ هل من الرضا أن تصبر في الشدائد ؟ 

- اذكر علامة من علامات الإيمان ؟ 

؛ - عرف الغعئ الذي يقصده الإسلام ؟ 

ه- هل القناعة من مكارم الأخلاق ؟ 

5- بم تنصح من يتعجّل الرزق ؟ 

- إلى من تنظر في الرزق ؟ إلى من هو أعلى منك » أم إلى من هو أقل منك ؟ 

- هل تقتدي بالقانعين الراضين ؟ اذكر مثالين لهم ؟ 

8- ما هو الشيء الذي يملأ عينَ الطامع ؟ 


-٠‏ بم اتصف قارون ؟ وكيف كان جزاؤه ؟ 
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اله 5 2ن اا 


أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم تمن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وليمانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوهيك والجهاة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ا . ااا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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سلبلة كن كن وآهدا 


تزينت الدنيا بزحارفها ومفاتنها الي تبهر العيون » والزهد لا يمنعك أن تأحذ من 
الدنيا ما ينفعك في الآخرة » وما يقرّبك من ربك وما تظهر به نعمة الله عليك . فإياك أن 
تستولي الدنيا وحبّها على قلبك » فتصبح أكبرَ همك » وأهمّ أهدافك » فتضحّي من أجلها 
بالغالي والنفيس . 
وقد حذرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا فقال : " إن الدنيا 
حلوة خَضيرَة » وإن الله تعالى مستخلفكم فيها » فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » 
واتقوا النساء " . 
لا تأسفنٌ على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويُفنيها 
النفس تطمع في الدنيا وقد عَلِمَستْ أن السلامة منها تَرّكُ ما فيها 
والزاهد يحبه الله والناس » فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " ازهد في الدنيا 


غك الله.+ وازهد يما عند الناس حك الفا" [ الحاكم و 7 ]. 
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سلبلة كن كن وآهدا 


كن زاهدا في المطعم والمشرب 

لا بد للإنسان من طعام وشراب »ء يقيم صُلْبّهِ » ولكن ينبغي أن يكون زاهداً فيه ما 
استطاع » فلا يأكل أكثر من حاحته . 

- كن ملتزما بالزهد في المطعم والمشرب هما يلي : 

» الاقتداء بالرسول : رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا الخالدة الباقية‎ -١ 
وقد كان - صلوات الله عليه - لا يأكل حي يجوع » وإذا أكل لا يشبع . قال رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم : "ما ملاً ابن آدم وعاء شر من بطنه » حسب ( يكفي ) ابن آدم‎ 
فياك انف مان يدرت عان ليه فاها امايق افلطائة و تلك هران ويه‎ 
. ] لنفسه " |[ الترمذي‎ 

؟- الاقتداء بالصحابة والسلف الصالح : كان الصحابة - رضوان الله عليهم - 
أزهد الناس في الدنيا بعد رسول الله » ومن صور زهدهم أنهم كانوا يزهدون الطعام 
والشراب . يروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان لا يعيب طعاماً » فقال 
خادمه : سأحعله يُعيبُ الطعام . فقدم له لبناً حامضاً » فلما قرّبه له أكل منه لقمةء ثم 
قال : ما أطيب هذا من رزق الله عز وجل [ كتاب الزهد ] . 

ويروى أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه > ذُعِيَّ إلى وليمة في عرس أحد 
اللنلميق وكات "اخرا للمؤسين دنكيولا عظيزها قال آنا إ ىضام غير أن انيت 
أن حي الدع و مقو بالواكة:. 
مار التمسك بخلق الزهد في المطعم والمشرب : 

احتف انا ماب “الزاهدا فق الدنيا بكرن اخ الناين يمارا يوه :القياانة + 
أذ الاستات سعاقت تقل كرجا أعنظ اه الله بإيام مون كان جنسا بسن ا فت 
الماع . 
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سلبلة كن كن وآهدا 


عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل شيو افطل فواظل بيك و كار عير وتوي رارق عورة اين ادم هلسن لاسن 
آدم فيه حق " [ الترمذي ] . 

؟- التضييق على الشيطان : الشيطان يحاول أن ينفذ إلى الإنسان من مداخل كثيرة 
منها الطعام والشراب ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

" إن الشيطان يَجْري من ابن آدم بجحرى الدم في العروق » فضيّقوا بحاريه بالجوع 
والعطش " . 

لاتب اليهن عن التفاق:+ اللعافق .يرسك ظعاما ولأتغرابا .ويكون اكلستوشرن قير 


مبارك فيه . قال صلى الله عليه وسلم : " المؤمن يأكل في مِعَّى واحد . والمنافق يأكل في 
سبعة أمعاء " | متفق عليه | : 


كن زاهدا في الملبس 


يحتاج الإنسان من الملبس إلى ما يستر به عورته » ويقيه حرارة الشمس وبرد الشتاء 


كن ملتوما حل الزهد:ق اليش ها يلي 

-١‏ الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زاهداً ف ملبسه » وهو سيد الخلق وقائد المسلمين . قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها 
- : عن كساء ملبد وإزار غليظ ( أي شن ) : قبض ( توفي ) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هذين . | متفق عليه ] . 

؟- عدم ارتداء الثوب الرقيق : الثياب الرقيقة ( الشفافة ) » |تشار ]العم وعدم 
الزهد » والمسلم الزاهد لا يرتدي منها شيعا . حَطَب بثثرٌُ بن مرو ان ا وغلةئياب ركبقة 
فقال رافع بن سحديج : انظروا إلى أميركم » يعظ الناس وعليه ثياب الفسّاق ( العصاة ) . 
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سلبلة كن دن وآهدا 


- عدم الكبر والخيلاء : الكبر والخيلاء يدفعان المرء إلى التباهي بالملبس فلا يكون 
زاهداً » ويكون جزاء ذلك حرمان المتنعم في ملبسه من نعيم الآخرة . يقول - سبحانه 
وتعالى - : ( يلك الدَارٌ الآعجرة نَجْعَلهًا لِلذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلَوَاً في الأرض ولا فسّادا 
وَالعَاقِبَة لِلمتَقِينَ ) [ القصص : ”8 ] . 

- الترمّد وذكر الموت : التزهّد يع محاولة الزهد » وفيه دافع على زهد العبد في 
ملبسه » وذكر الموت يُحْخْضِعٌ القلب » لأنه يجعل المرء راض ببساطة حاله » وممتنعا عن 
لتر اليس إن كان مور الخال م قال السناطر ذاكرا اموت 

الموتث باب وكل الناس داخلة فياليت شِعْري بعد الباب ما الدار ؟ 
كاين الذار جه عدن إن عبيلة نا يرضي الإله » وإن فرَّطْت فالنارٌ 
هما مَحَلّان ما للناس غيرهما انظر لنفسك ماذا أنت تختاد 

ثمار التمسك بخلق الزهد في الملبس : 

-١‏ النجاة من النار : النار تطلب كل مترف لا يبتغى من حياته غير زينة الجمياة 
الدنيا . قال تعالى : ( مَنْ كان يُرِيدُ الْحيّاة الدثيَا وَِيتتَهًا نوف إِليْهِم أعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمْ 
فيهًا لا يُنْحَسُونَ , أوليك الذِينَ لَيْسَ لَّهُمْ في الْآحرَةٍ إِنَا النَارُ وَحَبط ما صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٍ 
1 ك1ن5ا يكتلو نع" "طول تنو حص ]1 

ذهب الث وتعنك الناش + الرسد يراك لفت قور سشيق قية اللتها ل وشتجو 
محبة الناس . عن سهل بن سعد السّاعدي قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجحل فقال 
نا رضول الق ذلن, ضر عمل" إذا غيقة انخي الله وائع 'الفدتع + تالالد انين سان 
الله عليه وسلم : " ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس " [ 

8- الاقتداء بالصحابة : إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وشلع أرَكيد-النامن أي 
ملبسهم . وقد حدث أن رحلا عاتب علي بن أبي طالب - رضي الله 22 قبت 
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سلبلة كن دن وآهدا 


مغل أن تابدن 6 :فقال: .إن لولس لزاني ) هذا ابتشمق الكين واحي وز أو أن 
يقتدي به المسلم . [ كتاب الزهد ] . 


كن زاهداً في امال والجاه 


المال الكثير يغري بظلم الناس وعصيان الله تعالى » ومن لا يزهد المال واللجاه 
والسلظة اريس إل العذانب و اغلذك , 

كن ملتزماً بخلق الزهد في المال والحاه بما يلي : 

-١‏ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يحول له ربّه جبال مكة ذهباً وفضة لكان له ذلك » ولكنه رفض ذلك ؛ لأنه 
كان يعلم أن الغ خى'النسسن. :قال رسؤل الل صل اللماغليه وطلم + "محا يحسرن ( 
يسعدن ) أن عندي مثل أحد ( جبل أحد ) هذا ذهباً » تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه 
دينار » إلا شيء أرصدهُ لدَيّْن » إلا أن أقول ( أفعل ) به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا 
عن بينه وعن شماله ومن خلفه ( يعن يوزّعه وينفقه ) . 

؟- الاقتداء بالصحابة - رضوان الله عليهم - : تعلم الصحابة الزهد في المال 
والجاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُروى أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
كان ينفق ماله ويورّعه كله ثم يرش الماء مكانه ويصلي فيه ركعتين . ويروى أن أبا بكر 
الصديق - رضي الله عنه - أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله » فقال له صلى 
الله عليه وسلم : " ما تركت لعيالك ؟ قال : تركت م الله ورسوله . [ الترمذي ] . 

يقول الشاعر : 

فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجالل فلاح 

*- عدم طلب الستُلطة : الراغب في المنصب والسلطة غير زاهل'قي الدثا وماتكتاع 

يعتاعها الزائل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسأل الإمارة ( لا تطلب 
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سلبلة كن دن وآهدا 


الحكم والسلطة ) » فإنك إن أُعْطِيَها عن مسألة ( طلب ) وَكِلْتَ إليها » وإن أعطيتها 
عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها " [ البخاري ] . 

4 - طلب الآخرة : إذا ما عمل المسلم لآخرته » رَهِدَ في الدنيا بأموالهها وحاهها 
وسلطافهها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لموضع سوط في الحنة خير من الدنيا 
وما فيها » ولغدوة في سبيل الله أو رَوْحة حير من الدنيا وما فيها " | البخاري ] . 

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر : " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل " [ البخاري ] . وقال أيضاً : " ليس الغين عن كثرة العَرَض ولكن الغين غين النفس 
" [ البخاري ] . والمقصود بكثرة العَرَض كثرةٌ المال . 

ثمار التمسسك بالزهد في المال والحاه : 

ا عيته الناتي دمع :روشق لمان والسيافلة واجلاء م ذائة قنور عل تاهو عقفم: 
من ذلك وأبقى » ألا وهو حب الناس ومودّنهم . 

يقول الشاعر : 

كن زاهداً فيما حَوَتْ أيدي الورى تطْحَى إلى كل الأنام يبا 

وإذا أحبك الناس » فإفهم يشهدون لك », ويثنون عليك عند موتك » فيكون ذلك 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبما مسلم شَهدَ له أربعة بخير أد له الله الجنة " . 
فقلنا : وثلاثة ؟ قال : " وثلاثة " . فقلنا : واثنان ؟ قال : " واثنان "» و نسأله عن 
الواحد . [ البخحاري ] . 

0 1 00 
الدنيا لهم أقل الناس ثواباً في الآخرة . قال رسول الله صلى الله عاييم وهم فلر:! إن 
الأكثرين هم امقِلُونَ يوم القيامة " [ البخاري ] . 

*- غين القلب : ليس الغين في الدنيا مَنْ كَثرَ ماله وعلا سلطانه » يما الغىي من 
قنع بالقايل فاطمأن قلبه وأصبح غنياً بالسكينة والطمأنينة . عن أبي ذر الغفاري - رضي 
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سلبلة كن دن وآهدا 


الله عنه - قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر » أترى كثرة المال 
هو الغتى ؟ " . .قلت : نعم .يا رسول الله . قال : " إنما الغئ غن القلب + والفققر فقر 
القلب " [ البحاري ] . 

4 - حفظ الدين : عدم الزهد في المال يُفسدٌ الدين على .صاحبه نما يرنّب حسارة 
الدنيا والآخرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ذئبان ضاريان ( قويان) 
جائعان باتا في زريبة عَنَمِ أغفلها أهلها ( نسوا رعاياتها وحراستها ) يفترسان ويأكلان 
سرع نوا ساد امن يحو ذال والشروفه ويد الع الله 8[ افرمدية] : 

ه- الخير في القليل : القليل الحلال من الدنيا يكفي صاحبه عن الحرام » فالمال 
الكثير يُلْهِي صاحبّه عن ذكر ربه , فلا يُحْسنُّ شكرّ ماله . عن أبي الدرداء - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما طلعت سمس قط إلا بعث الله 
ملحن ناذزان: : اتويات لفن الأزضى إلا الحقايى و الى لانن نيا أبهنا الناتى هلمرا 
تعالّوا ) إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألّهى " [ ابن حِّان ] . 


كن زاهدا في الكلام 
المسلم لا ينطق لسانه إلا بالخير » فهو يترك اللغو الذي لا فائدة فيه . 
كن ملتزماً بخلق الزهد في الكلام بما يلي : 


-١‏ قول الخير :من يرجتو رضا الله - عر وجل - لا ينطق لسأله بالخير .: قال 
رصول الله صلى اشاغليه وشلم +" من كان يمن بالل واليوة التتكر فليقدل ضير أو 
عمف زيكت "شين عليه | 


؟- مطابقة القول للعمل : مِنّ الزهد في الكلام أن يطابق قوال المرَع لعملله 'وفغله ؛ 
بحيث لا يقول ما لا يفعل . يقول الشاعر : 


لا تنه عن لق وتأي مثلهُ عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
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سلبلة كن كن وآهدا 


ابدأ بنفسك فإمُا عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبَلَ إن وعَظْت ويُقتَدى بالقول منك » وَيَنْفعٌ التعليم 

*- عدم قول ما يُعْتَذَرُ عنه : على المسلم أن يراجع قوله » فلا يقول ما يعتذر عنه 
. حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمئ فأؤحز . فقال 
: " إذا قمت إلى الصلاة » فصل صلاة مودّع ( كأنها آخر صلاة تودّع بها الدنيا ) » ولا 
تكلم و شكلم ) بكلام يدر منه ( فاج إلى اعتذار " [ ابن مانحه ]. . 

ثمار التمسك بخلق الزهد في الكلام : 

-١‏ النجاة في الآخرة : الزاهد في قوله وكلامه ينجو من أهوال يوم القيامة » فهو 
ل 201 انحر ال ململ وتو تمان وززانا لبور ول لا لور 1 
) [قّ ١ ١:‏ ]. ْ 

؟- حب الناس واحترامهم : ينال الزاهد في قوله حب الناس واحترامهم » ويزداد 


قدره بينهم ويعلو شأنه فيهم . 


لا تكن راغبا في الدنيا 

الرغبة في الدنيا تُضادٌ الزهدَ فيها » فالرغبة في الدنيا تع الطمع في متاعها الزائل » 

1-تنافس :الدنيا « حدر رسول الله 'صلى الله عليه وسلم من الطمع والرغبسة في 
الدنيا » فقال صلى الله عليه وسلم : " فوالله ما أحشى عليكم الفقر » ولكين أعحشى 
عَلِيكم أن تبْسّط الدثيا غليكم كما بُسطت على من كان قبلكم ء فتنافمرها كما 
تنافسوها » فتهلككم كما أهلكئْهم " [ البخاري ] . 

؟- جزاء قارون : استولى حب المال على قارون » ولم يقنع علا زر قة الله نات 
وادَّعى أن هذا المال قد مُنحّ له عن علمه » وليس عن رزق الله » فابتلاه الله وأهلكه 
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سلبلة كن كن وآهدا 


وأذهب ماله . يقول تعالى عن قارون : ( فُحَسَّفنَا به وَبدَارِهٍ الأَرْضَّ ) [ القصص : ١‏ ] 


- يؤثرون الدنيا : الراغبون في الدنيا يفضّلوا على الآخرة » وبئس ما يصنعون . 
يقول تعالى : ( بل تُوَيْرون الحيّاة الدَنيَا » والآخجرة خخير وأبْقى ) [ الأعلى : ١,7- ١١‏ ] 


5 - غرور الدنيا : بيّن لنا الإمام الشافعى حقيقة الدنيا فقال : 
ومن يق الدنيا فإ طَعِمِيّها وسيق إلي عذبُها وعذابها 
فلم أرها إلا غروراً وباطلا كما لاح في ظهّر الفلاة سرابها 


وظهّر الفلاة : الصحراء وقت الظهر وشدّة الحر . 


اعرف نفسك . . هل أنت زاهد ؟ 

المسلم يصارح نفسه بحقيقة أمره كي يُعدّل من شأنه ما استطاع . وفيما يلي نتيح 
لك الفرصة للتعرف على حقيقة نفسك من خلال الإجابة الصادقة عن الأسئلة التالية : 

-١‏ هل يعين الزهدٌ عزوف المرء عن الدنيا ؟ 

؟- كيف تقتدي بالرسول وصحابته في خلق الزُهْد ؟ 

*- كيف تضيّق مجاري الشيطان فيك ؟ 

4:- هل يجوز ارتداء الثوب الرقيق ؟ 

ه - هل من الكبر أن يكون المرء مترف الثياب ؟ 

- هل تحاول التزمٌّد ؟ 

- هل تَذَكْرٌ اموت يعين على ارهد ؟ 

- هل يجوز للمسلم السعيْ وراء السلطة وطلبها ؟ 
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ك١‏ سابل كذ كن زاميا 


9- ماهو العْنّى الحقيقى ؟ 


ات كيف تكون زاهدا في الكلام ؟ 
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سلسلة كت كك زاهداً 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. والى نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منير الشوهية والجهاة 


1220 . طة تنا 5 31 . تتم 


5 . 0 7ت ا . ااا 
غ2 . ع5 ع1300 3 . ااا 
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فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


شابلة كن كي هارا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الصبر حبس النفس عن الجزع والسّغمْط » وحبس اللسان عن الشكوى . والصبر 
من أخلاق الأنبياء والصا حين » وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالصبرء 
فقال : ( فَاصبِرْ كما صَبْرَ أُولوا الْعَرْم مِنَ الرّسْلٍ ) [ الأحقاف : 5" ] . وللصبر أهمية 
عظيمة » وخيرات كثيرة في الدنيا والآخرة » والصابرون يحبهم الله ويدحلهم الحنة بغير 
حساب . قال تعالى : ( وَالْمَلائِة يَدَعْلُونَ عَلَيْهِمَ مِنْ كل باب » سّلامٌ عَلَيْكُمْ بنَا 
صبَرْكمْ فَنهمّ عُقبَى الدّار ) [ الرعد : ” - 5 ] . وأثى الله تعالى على الصابرين بقوله 
: ( وَالصَّابرِينَ فِي الْبأْسّاء وَالضرّاء وَحِينَ البّأس أُولَيِك الّذِينَ صّدَقوا وَأُوليك هُمْ المُتقُونَ 
) [ البقرة : /ا/ا١‏ ] . 

والجزع ضد الصبر » وهو ضعف النفس عن احتمال المكروه » وعدم القدرة على 


طاعة الله واجتناب نواهيه . 
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شابلة كن كي هارا 


كن صابرا 


ما أجمل أن يتخلق المرء بالصبر » والمسلم يكون صابراً في جميع أحواله وكل أعماله 
وس مطالاه لمر الع فيك لباك عل القبير عابنا «القمردطان لقنا رمن 
موت الأقارب والأحباب » وعلى الأمراض » وعلى مشتهيات النفس » وعن المعصية » 
وعلى طاعة الله ورسوله . 


كن صابراً على المصائب 

الضير علق المصنائب له ثواب عظيع + ومن ال يصير. طائعاً + ضهن خاصياً © فالضير 
يعقبه الفرّج » والعسر يعقبه اليسر . والموفقٌ من ررّقَه الله صبراً وأجراً » والشقي يكون 
جَرعاً ويلقى على ذلك وزراً . 

كن علدنا تلق ,الصو عن االساتب عا يلق : 

-١‏ الاقتداء بأولي العزم : أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يصبر » فقال 
له - عز وجل - : ( فَاصْبرْ كما صَبْرَ أُولوا الْعَرْم مِنَ اسل ) [ الأحقاف : 0" ]2 
وأولو العزم من الرسل هم : النبي صلى الله عليه وسلم » ونوح » وإبراهيم » وموسى » 
وعيسى . 

؟- ذكر الله تعالى : إن في ذكر الله راحة للنفس » وحلاء للهموم » ولا بد أن 
يكو اسلو داوم على اذك لشي قال البى مان ا عليتويتل! :امن أصايدهه أو 


كن 


غم أو سق أو هدة » فقال +الله.زي + كشف عنه ذلك " [ الطبران ] , 


9- التصبر : المسلم لا يدع نفسه فريسة للجزع » وإنما يقومها ويعينهاءعلى:الضير 
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومن يتصبّر يُصبّره الله وما أَعْطِي أتخد عطاء 
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شالف د وا 


خيرا أو أوسع من الصبر " [ متفق عليه ] » وقال أحد الصالحين : ما نزل بي مكروه قط 
فاستعظمته إلا ذكرت ذنى فاستصغرته . 

ثمار التتمسك بخلق الصبر على المصائب : 

- الفرج بعد الشدة : الصبر على المصائب يعقبه الفرج » فصبر ني الله إبراهيم‎ -١ 
. عليه السلام - على إلقائه في النار أعقبه نحاته منها‎ 

؟١-‏ الله مع الصابرين : إذا صبر المسلم على الشدائد يثيبه الله على ذلك بأن يكون 
معه ؛ قال سبحانه : ( يَا أَيهًا الَذِينَ آمَنُوا اسَعِينُوا بالصَبر وَالصّلاةٍ إن اللّهَ مَعّ الصّابرينَ ) 
[ البقرة : ١68‏ ] . 

«- حب الله تعالى : يكافيئ الله عباده الصابرين بأن يحبّهم ويحبّب الناس فيهم ؛ 
قأل تكال ور الله بحي الفتادنين (١)‏ هرات 0ه 114 | 

#كتكيون تلوف يرت العنار اده كاملا ب اقطان قدي ميري مكلك اليد كرعا يه 
قن عله علق عدر اد صدروه ٠,‏ يقاوال سبحانه : ( وَلَنَجْرِينَ الزينَ صبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَّن ما 
كَانُوا يَعْمَلونَ ) [ النحل : 15 ] . ويقول الإمام الغزالي : ما من كربة إلا وأحرها بتقدير 
وحساب إلا الصبر . 

ه- طمأنينة القلب : الصبر يفرّغ قلب المرء من المحموم » ويجعله قانعا برزق الله 
راضيا به . قال رجل لأحد العلماء : أوصئئ » فقال له العالم : ألق نفسك مع القدر حيث 
ألقاك » فهو أحرى أن يفرغ قابك » ويقلل همك . 

1- مغفرة الذنوب : الصبر بمحو الخطايا » ويغفر الله به الذنوب ؛ حي إن الصابر 
يدحل الحنة بغير حساب ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كثرت ذنوب العبد 


ولم يكن له ما يكفرها ء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه " [ أحمد ] . 
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شلسلة كن4 كن ضاير 


كن صابرا على موت الأقارب والأحباب 


كل شيء سوف يهلك ويموت » والجزع لن يعيد ما فات » ولن يحيي من مات » 
فالموت هو الحقيقة الي لا مفر منها : قال تعالى : ( كل شَيْء هَاِكٌ إلا وَحْهَهُ) [ 
القصص : 88 ] . 

كن ملتزماً بخلق الصبر على موت الأقارب والأحباب : 

١‏ - طاعة الله تعالى : إن في الصبر على موت الأقارب والأحباب طاعة لله - عز 

وجل - الذي يحيي وبميت » فهو وحده الحي الذي لا بموت ؛ يروى أن علي بن الحسين 
- رضي الله عنهما - سمع ناعية في بيته » فأسرع وأسكتها » وقال : إنا أهل بيت يطيع 
لماعت ور خمده على ها لكر 


عه 


؟- التأمل في عواقب الدنيا : إذا تأمل المرء في عواقب الدنيا أدرك أن هناك من هو 
في فجيعة أشد من فجيعته » ما يدعوه إلى الصبر والتحلى به . 

7- عدم الشكوى : لا يكثر المسلم الشكوى إذا وقع به ابتلاء الله في أقاربه أو 
أحبابه ؛ يحكى أن أعرابية معت صراخا في دار » فقالت : ما هذا ؟ فقيل لها : مات فلان 
. فقالت: ما أراهم إلا من ريم يستغيثون » وبقضائه يتبرّمون » وعن ثوابه يرغبون . 
- الاسترجاع : يقصد بالاسترجاع أن يقول المرء : إنا لله وإنا إليه راجععون 


ثمار التمسك بخلق الصبر على موت الأقارب والأحباب : 


-١‏ قوة الإبمان : إذا صبر المسلم على موت الأقارب والأحباب قوي إيمانه بالله 
وازداد عند الله قَذراً ؛ يَرُوى أنه لما علمت الخنساء باستشهاد أبنائها الأربعمة في موقعة 
القادسية » قالت : " الحمد لله الذي شرّفئ بقتلهم » وأرحو من ريإ !أن يجطعي يندم في 
مستقر رحمته " | الإصابة ] . 


؟- النجاة من النار : يكون جزاء المسلم الصابر على موت المقرَّبين إليه من الأبناء 


أو الأقارب أن يدخله الله الحنة وينجيّةُ من النار . عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن 
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البوبضاى أل هليه ومل قال" سن مانت اله ثلاثة 1 يلعوا لقنت آي الع 1 
تمسنّه النار إلا تلّة القسم ( يعن الورود على جهنم ) " [ أحمد ] . والقسم هو قوله : ( 
وَإِنْ مِنْكُمْ إِنَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتُما مَقَطيياً ) [ مريم : ١‏ ]. 

«- عير الف : يُنخْلِفُ الله على عبده الصابر على موت الأقارب بخير منهم ؛ 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : 
( إِنَا ِل ونا لَه رَحِعُونَ ) » اللهم أحرّن في مصيبي » وأخلف لي خيراً منها إلا آجره 
لله في مصيبته » وأحلّف له خيراً منها " [ مسلم ] . 


كن صابرا على الأمراض 

للصبر على الأمراض متزلة عظيمة » فما من إنسان إلا ويعيبه المرض » فمجال 
الصبر على الأمراض مفتوح أمام الجميع » حت ينالوا ثواب الصبر . 

كن ملتزما بخلق الصبر على الأمراض هما يلي : 

1ت 7الؤعاء كعك اللمرء أذ تيطيين علق_المزظل باللاعاء يناه آنا وسفتديت الله لننة 
ويشفيه من مرضه ؛ كان ني الله أيوب يدعو الله تعالى ؛ فالقرآن الكريم يقول : ( أي 
مك العار واقت رتغ الدحيين | الأدياوت ع ] . 

؟- ابتغاء ثواب الله تعالى : إذا صبر المسلم على المرض مبتغياً ثواب الله عز 
وجل - أعطاه الله جزاء صبره أحسن الجزاء . 

- عدم الشكوى : كثرة الشكوى إلى غير الله تضيع الثواب » وتفسد العمل » 
فالمؤمن الصابر لا يكثر الشكوى للناس ؛ يحكى أن الأحنف بن قيس اشتكئ إلى عمّه آلامَ 
أحد أضراسه » فقال له عمّه : لقد أكثرت الشكوى من وجع ضر رفيلك في إليلة واعطدة , 
وقد فقدت عيئ هذه من ثلاثين سنة » ولم يعلم بذلك أحد . 


ان العسسناك عخلق الصو على الأمراض: 
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-١‏ تكفيرٌ السيئات : يكفر الله سيئات عبده الصابر على الأمراض الى قد يصاب 
يما ؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من شيء يُصيب المؤمن في جحسده 
ويؤذيه » إلا كفر الله به عنه من سيئاته " [ أحمد والطبراي والحاكم ] . 

1- أجر الشهيد : يلقى المسلم الصابر على المرض من الحزاء والأحر نفس أحر 
الشهيد وجزائه ؛ سألت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال : 
" ليس عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له » إلا كان له مثل أجر الشهيد " [ البخاري ] . 

*- الدّرجة الخاصّة : يبلغ المسلم الصابر على المرض درجة خاصّة عند الله عز 
وحل ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الرحل لتكون له الدرجة عند الله تعالى » لا 
يبلغها بعمل حن يَُلَى في جسمه » فيبلها بذلك " [ أبو داود ] . 

4 - دخول الحنة : يجري الله - عز وجل - الصابرين على المرض بأن يدخلهم 
الجنة لينعموا يما في الآخرة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مُرض العبد بعث 
الله إليه ملكين » فقال : انظروا ما يقول لعُوّاده » فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثئ عليه » 
رفعا ذلك إلى الله » وهو أعلم » فيقول : لعبدي علي إن توفيّيُه أن أدحله الجنة » وإن أنا 


تفقه أن اتدلة نما يرامع مله ودها غييرا ضح ندمة يوان أكمر تشقان " [ نالك | 


كن صابرا على مشتهيات النفس 
المسلم الحقيقي يصبر على نعم الدنيا الى لا يدركها » وذلك هو الرضا بقضاء الله . 
كن ملتزماً بخلق الصبر على مشتهيات النفس بما يلي : 


١‏ - عدم الفرح والغرور بالدنيا : ليس من الصابرين من يفرج بتنعم :الله تعتسالى 
ويتكبّر على سَحَلقِهِ » ولقد تكبر قارون ماله فكان جزاؤه أن فقد هذا النعيّه؟ يقل - عر 
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وجل - : ( فَحَسَفنَا به وَبدَارِِ رض فم كان لَهُ مِنْ فِةِ يَنصُرُوئَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) [ 
القصص : ١‏ ]. 

9- مراعاة حقوق الله في نعمه : إذا رَرَقَ الله عبده نعمة » كان عليه أن يرعى حق 
الله في هذه النعمة ؛ قال الغزالي : وأن يرعى حقوق الله في ماله بالإنفاق ( يقصد الإنسان 
) » وفي بدنه ببذل المعونة للمحتاحين » وفي لسانه بالصدق . 

مار التتمسك بخلق الصبر على مشتهيات النفس : 

-١‏ النجاة من التعذيب يذه النعم : تكون النعمة مصدر تعذيب للمرء إذا أمساء 
امتخدامها كأناي رفجالا ولا ينقى سمه ق سيل الله » يفول تعال 2( والدين يكتترون 
الذَهَب وَالفِضّة ولا يُتُفِقوئها في سَبيل الله فَبَشرْهُمْ بعَدَابِ أليم ) [ التوبة : 5 ] . 

- ثواب الله : لا يحصل على ثواب الله تعالى إلا الصابرون على مشتهيات النفس 
؛ قال تعالى : ( وقال اللِينَ أونُوا العلمّ وَيلكم نُوَابْ الله خَيْرٌ لِمَّنْ آمَنَ وَعَمِل صَالِحا ولا 
يماما ١!‏ المابر وك 7[ القصص ‏ ١م‏ ]. 


كن صابرا عن المعصية 
كما يحتاج الصبر على طاعة الله تعالى إلى مقاومة النفس » فكذلك الصبر عن 
اللعصية يستازم مقاومتها » لأن النفس طعت غلى تحب المخالفة . 
كن ملتزما بخلق الصبر عن المعصية با يلي : 
-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان الرحيم : الشيطان هو عدر الإنسان الأول » وهو 
المحرّض على المعصية » ولا سبيل لطرده إلا بالاستعاذة بالله منه ؛ قال تعثَلحّ: ( وَإِمّا 
يَدْرَعْنَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ تَرْغ فَاستَعِذَ باله إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ الأعراف 1 17 ! 
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-١‏ مقاومة النفس : صَبْرٌ المسلم على المعصية فيه مقاومة للنفس الأمّارة بالسوء ؛ 
وقد ضرب لنا يوسف - عليه السلام - أروع مثال في مقاومة النفس بإعراضه عن امرأة 
الغزيو. اقال تعآى:+ و وَقَالت عت لك قال معاذ الدع [ يوس 7 ].. 

- معرفة أخطار المعصية : للمعصية أخطار كثيرة » وعواقب أليمة » فمن يعلم أن 
عقايما حنهم والخلود فيها لم يعص الله ؛ يقول - عز وجل - : ( وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولهُ 
إن له كان حهك حالدين فيه أبذا ع [ لفت وعم ]. 

ثمخار التمسك بخلق الصبر عن المعصية : 

١ت‏ الأخز من الله من يصب ر “عن المعضية ينال: الأجحر والقواب: من الله 'تعالى + قال 
تعالى : ( إِنَّهُ مَنْ يقّق وَيَصْبر فإ اللّهَ لا با يَِيعُ أَخْرَ الْمُحْسنِينَ ) [ يوسف : 3١‏ ] . 

؟- أن يكتبَهُ الله صابراً : من ابتعد عن المعصية » واستعظم ذنوبه » كتبه الله تعالى 
صابراً ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " حصاتَان من كاتتا فيه كتبه الله تعالى شاكراً صابراً 
: من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به » ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله 
على ما فضّله به عليه " |[ الترمذي ] . 

“- النجاة من عذاب الله وغضبه : الصبر عن المعصية ينجي صاحبّه من غضب الله 
وعذابه » فالذي يُكثْرٌ من المعاصي لا ينجو من غضب الله وعذابه ؛ قال تعالى : قل ا, 


أََافُ إن عَصَيِتْ ربِي عَذَابّ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) [ الزمر : ١١‏ ] . 


كن صابراً على طاعة الله ورسوله 


المسلم يصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به » وتنفيذ أوامره ؛ يقول:سبحانه وتعالى 


: ( رَسُ المسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا يَينّهُمَا فَاعبدهُ وَاصْطَرٌلِعيَادته هَل كَعْلَمْ هسمي ) [| هرم 
8"]. 


كن ملتزماً بخلق الصبر على طاعة الله تعالى بما يلي : 
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-١‏ إخلاص النية قبل الطاعة : المسلم يعقد العزم على الإخلاص في طاعته لله رغبة 
ف لوانت نوغاة عر الفقاهب يقرل تعال اوم أي و1 تعدا اللتافين الذي 
| اميت ]ا 

؟- إتمام العبادة : الصابر على طاعة الله ورسوله لا يتكاسل عن أدائها مستوفية 
جميع أركانها وشروطها » كما لا يغفل عن ذكر الله تعالى أثناء عبادته ؛ يقول صلى الله 
عليه وسلم : " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقته " [ البيهقي ] . 

«- من يصبر على طاعة الله تعالى لا يفشى ما يفعله من خير وطاعة لله » فإذا أنفق 
خيراً لا تعلم شماله ما أعطت عِينّه . قال تعالى : ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ 
لكوتو ادم | الم ا 

ثمار التمسك بخلق الصبر على طاعة الله ورسوله : 

-١‏ الأجر الكامل : من يصبر على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم يحصل على جزائه دون نقصان . قال تعالى : ( وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكم 
ير أعمالكة نقهها بإن الله حفور رضي ع[ التحرات :+ 14 ] ١‏ 

؟- الحداية : إن الصبر على طاعة الله ورسوله هو طريق الحداية الحقيقي ؛ قال تعالى 
: ( ون تُطِيعوة تَهَنَدُوا ) | النور : 55 ] . 

لوج القوااب: عرس الله # بصي على .ظاعة الله سودت زرو اللا أخدرا فيا ريشي 
خيراً على طاعته له ؛ قال تعالى : ( فَإن تُطِيعُوا يُوْتَكُمُ اللَّهُ أخراً حَسَناً ) [ الفقح : 15 ] 


لا تكن جَزعا ! ! 
الجزع ضد الصبر ؛ وهو ضعف النفس عن احتمال المكروه » وغَدمالقذرة علتى 


طاعة أوامر الله » واحتناب نواهيه . 
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-١‏ طبيعة الإنسان : طبع الإنسان على حب ما يسرّه » والمهروب مما يكره » فهذه 
ليع الاساننة قال تعال 4 ١‏ ميية الندر جروضا 4 وإذا مده السبسر امترضسا 7[ 
المغارج 0+ 17 ]| 

-١‏ اية الجرع : من يضعف ويجزع » فلن يحصل إلا على جزعه وهلعه » ولن 
يعود إليه ما فاته » ولن يحصل على ما ضاع منه ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن 
جَرَعَ فله الجزع " [ أحمد ] . 

*- تعذيب الميت : الميت يعذّبُ مجزع أهله على موته » فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : " لميت يُعذبُ في قبره .ما نيح عليه " | متفق عليه ] . 

:- الذكر علاج الجزع : المسلم يستعين على مصيبته بالصبر واللجوء إلى الله تعالى 
ليكشف ما به من ضر ء قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أصابه هم أو غم أو سقم 
فقال : الله ربي كشف ذلك عنه " [ الطبراي ] . 

ه- البكاء : لا يكون ما يفعله الإنسان جزعاً إذا لم يصاحبه ما يغضبُ الله تعالى 
من قول أو فعل » وقد دمعت عينا البي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم » 
يقول الشاعر : 


لعل انحدارَ الدّمع يعقبُ راحة من الرود أو بشن شت اذه 


اعرف نفسك . . هل أنت صابر ؟ 
إذا أردت أن تحدّد بينك وبين :ة نفسك درجة توافر خلق الصير بشخصيتك » قكن 
صادقاً في الإحابة عن هذه الأسعلة : 
-١‏ هل تقتدي بالرسول وصحابته في تحليهم بخلق الصبر ؟ 
؟- هل تثق في ثواب الله إذا صبرت على المرض ؟ 


- هل تشعر بطمأنينة القلب عندما تصبر على الجوع ؟ 
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؛ - هل تكثر الشكوى إذا أصابكَ مكروةٌ ؟ 

مك هل يطول بك اطون إذا فدهت انحن أفازيك ؟ 
5- هل تثق بفرج الله بعد الشّدة ؟ 

-٠‏ هل تستعين بالدعاء في الصبر على المرض ؟ 
- هل أنت ممن يضعفون أمام ما تشتهيه أنفسهم ؟ 
4- هل تكثر ذكر الله للتخلص من الحرّع ؟ 

-٠‏ هل جَحاهِدُ نفسك للامتناع عن معصية الله ؟ 
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أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوهيك والجهاة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ا . ااا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


شاسلة كر كر عاديا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ع الجا العدل أسانا لاستمرار الحياة » فبالعدل تُبْنَى الأمم وتتقدم الشعوب 
» وبالظلم تندثر الممالك وتموت . 

والعلال عزو كلما استقاء مق الأنؤو #«وهى عاد كل كاي مق جه وو اعد نيزا 
عليه من واحب .قال تعالى + ( وَإِذَا حَكَمُمْ يَيْنَّ الئاس أن كَحْكُمُوا بالْعَدْل إن الله نعمًا 
1 

وقد جاء الإسلام لَيَعْلِيَّ من شأن العدل ودوره في الحياة وامجتمع » فقد نمى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن الظلم بكافة صوره وصنوفه ؛ يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " من ظلم قيد شير من الأرض » طُوَّقَهُ من سبع أراضيّن " [ متفق عليه ] . 

ويحظى الفرد والمجتمع بالخير الكثير بسيادة العدل . فللعدل مكانة عظيمة في حياة 
الفرد والمجتمع » ويكفي العادل جزاء أنه يكون في معيّة الله تعالى . 

عن عبد الله بن أي أوفى - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ ( يَظْلِمٌ ) فإذا حار » تخلى عنه » ولزمه الشيطان " [ 
الترمذي ] . 
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كن عادلا 
الشاعل فشك العدل.» 


ولا يقتصِرٌ العدل على وجهٍ دون الآخر من وجوه الحياة » بل إنه يعتد ليشمل الحياة 
كافة . ومن بحالات العدل : العدل في الحكم والعدل في القضاء والعدل بين الزوحات . 


كن عادلا فى الحكم 

الشكم أستاين نقياة ع والحدل أسافن: الك واللكم ولد اافقد خرص الأساكم علن 
اقتضس اناس اللناكن لقو ةو السركيه مو فلحل العدل :توالا يكو هنا ميقا طادة 
الظلم . 

قال صلى الله عليه وسلم : " إن المقسطين على منابر من نور عن يمين ال رحمن » 
وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ' [ أحمد ومسلم ] 5 

كن ملتزما بخلق العدل في الحكم با يلي : 

اج إعطا كز ذف لو دقه:ة كل ديات به ريه أن راخل مسممن لحري 
دون ظلم أو نقصان » ولكن بعض البشر تضعْف نفوسهُم فيظلمون الآخرين . عن أبي 
بكر الورّاق أنه قال : أكثر ما يَنْرَعٌ الإبمان من القلب ظلمُ العباد . 

؟- المساواة : المساواة بين الناس حق الله على الحاكم أو القاضي ..فعليه أن يعدل 
بين الخصوم في كل شيء ؛ عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن رإشول_ الله ضْشلي الله 
عليه وسلم أنه قال : " إذا ابثلِىَ أحدكم بالقضاء » فلا يجلس أحد الأ خفسن جرد طقل 
يحلسه صاحبه » وإذا بلي أحدكم بقضاء ء فليتق الله في بجلسه » وفي لحكله:( نظره ) وفي 
إشارته " [ الدارقطئ والبيهقي والطبراني ] . 
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وحدث أن جلس أبو هريرة يقضي ؛ فجاء الحارث بن الحكم » فجلس على وسادة 
أبي هريرة الي يتكئ عليها » فظن أبو هريرة أن للحارث حاجة غير الحكم بينه وبين 
ضيه + فحاء رعل +:فحلس يون يدي أى هريرة ‏ فقال له ألو هريزة :عالق #افتال 
الرحل : انصرن على الحارث . فقال أبو هريرة للحارث : قم » فاجلس مع حصمك » 
فإنها سُنّة أبي القاسم . [ أخبار القضاة ] . 

*- هدم المحاباة : المحاباة داء يفتك بحق الآخرين » ويضيّعه » ولذا فقد نمى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لما له من أثر ضار بحقوق الناس . يُرْوَى أنه قد سرقت 
امرأة شريفة من بي مخزوم » وعَلِمٌ الرسول بذلك فقرر أن يقيم عليها الحد » فطلب أهلها 
فخ أسنافة يزيا أن ينبتل اع كن يمع ناا عند رسول الله افزده الرسؤل :قاتلا ين 
غضب : " أتشفع في حدّ من حدود الله » فإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه اللحد ء وام الله » لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " [ البخاري ] . 

ثمار التمسك بخلق العدل في الحكم : 

-١‏ الأمان : يحظى الحاكم بالعدل بأمن الله وأمانه » فلا يعرف الخوف طريقاً إلى 
قلبه . يُرْوَى أن كسرى أرسل رسولاً إلى أمير المؤمنين عمر بن المخطاب » ليتحسس أمره 
؛ ويعرف بره » ويشاهد أفعاله فسأل الرسول أهل المدينة أين ملككم ؟ فقال الناس : 
مالنا ملك » بل لنا أمير » قد حرج إلى ظاهر المدينة . . فراح رسول كسرى يبحث عنه » 
ل ل ال اش ا 
الحال تعجّب وقال : رجل لا يقر لجميع الملوك قرارٌ من هيبته تكون هذه حاله ؟ ! ثم قَطَعٌ 
هذا السب وقال # و لكذلة بااعمر +تعدلت © الست 

؟- ظل الله : لا يصيب العادلين ظمأ أو نصب يوم القيامة » حيث, اللي الشديد » 
ذلك أنهم يكونون في ظل الله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: "-سبعة يظلهم 
الله في ظله » يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » و . . . " [ متفق عليه”]”. 
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ات الها امنطحات+#(دصزة العاذ ل لا يجيا عن اه تهات ول يزذها سين 
بابه راد » ذلك لأن الله يستجيب دعاء العادلين من عباده . عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تُرَدٌ دعوتهم : الصائم حين 
يُفطِرَ » والإمام العادل » وعدوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام » ويفتح لها أبواب السماء 
» ويقول الرب : وعِرَّقٍ لأنصّرئّك ولو بعد حين " | أحمد والترمذي وابن ماحه ] . 

4- الحزاء الوفير : لا يحصل أمروٌ على ما يحصل عليه الإمام العاذل من ثواب 
وجزاء . قال صلى الله عليه وسلم : " يوم من إمام عادل » أفضل من عبادة ستين سنة » 
وحدٌ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين صباحاً ' [ الطبراني وقال: حديث 


حسن ] . 


كن عادلا بين الرعية 

الأمير أو المسئول يتحمّل على عاتقه أمانة الرعية . وكان عمر بن عبد العزيز منهم 
واكلناضول الفادية بك + سق عق ذلك قال أسهدت شرلا هن :المع والكيزة 
والجائع والعُرْيان » والرجل والمرأة » فقد تحمّلت أمانة أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وأنشى أن أسال فق كل مولاوم 

كن ملتزما بخلق العدل بين الرعية بعا يلي : 

5-6 الحقوق إلى أصحابما : الحاكم لا يكون عفادلا سن ل يرد الحقوق إلى 
أضيطاىا .شك أن ريدلة ق جيه الخليقة التصرون قل اعت ها أجل اللا أرطيسته : 
فذهب إلى أمير المؤمنين وقال : أصلحك الله يا أمير المؤمنين » إن الطفل الصغير إذا نابه 
أمر يكرهه فإئما يفزع ( يلجأ ) إلى أمه » ظناً منه أن لا ناصر له غيرها » فكد ترعرع 
واشتدٌ » كان فرارّه إلى أبي » فإذا عاد وقلا وتعدية له امن شكاه إلى الواليّلعلمه أتبنه 
أقوى ممن سواه » فإن لم يُنْصِفه السلطان شكاه إلى الله تعالى » لعلما لفك رياس 
السلطان » وقد نزلت بي نازلة » وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى » فإن أنصفتى 
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وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى . فقال المنصور : بل ننصفك » فلما حكر الرحل قصته » 
أمر أن يكب إلى واليه أن يرد الضيعة إليه » ولا يعود لمثل هذا الصنيع لما فيه من ظلم 
الناس ‏ [ المشطرف. | 

؟- رد المظالم : إن رد المظالم يحقق للرعية شعور الاطمثنان في بلادهم وفي هذا 
تحقيق العدل بين الرعية . 

لما وَلِيّ عمر بن عبد العزيز الخلافة رد المظالم إلى أهلها » وأحذ من ب أمية ما 
كانوا قد أحذوه من الناس » وقال ماكباني صق دعل رطا رارك للانريعادي 
فر مورود ( ينهل منه اجميع ) فوي ذلك النهر بده رجحل ؛ فلم يستنقص منه شيقاً حى 
مات » ثم وُلْي ذلك النهر بعد ذلك الرحل رحلّ آخر » فلم يستنقص منه شيئاً حي مات 
؛ ثم وُلْي ذلك النهر رجحل آر » فكرى منه ساقيه » ثم لم يزل الناس بعده يكرون 
السواقي ححى تركوه يابساً لا قطرة فيه , وَائِمُ الله » لكن أبقاني الله لأرْدنهِ إلى بحراه الأول » 
فمن رضي فله الرضى » ومن سخط فله السخط » وإذا كان الظلم من الأقارب الذين هم 
بطانة الوالي » والوالي لا يزيل ذلك » فكيف يستطيع أن يزيل ما هو ناء عنه من غيرهم ؟ 
|| 

2 .ع اين عنس ان ند 
بدو له أن يعزله عدلاً منه » وحفاظاً على مصاح الناس كت أن بعش ال هون لخ 
أحد الولاة قائلاً : ويحك » إِنما استكفيناك واستعملناك على أمور الناس » ولم نستكفك 
افون الرسيزش :له الترازك #فسل ماكلز من علدا إل قلاقء وال باملناك ملووت) 
اكور !| البتنايةو العيناية | 


وكان قد بلغ المنصور أن ذلك الوالي ينشغل عن أمور المسلمين بصيد الحيوانات 


البريّة . 
ثمار التمسك يخلق العدل بين الرعية : 
3 بقاء الاك :قد يقاء املك موقو خلى العدل يعنت إن العدك اسل ادكه 
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رضي الله عنه - أن ابن عمرو بن العاص ( والي مصر ) أهانه وضربه » فجعل الخليفة هذا 
الرحل النصرائ هسك بالسسّوْط ويضرب به ابن الأمير . فكان العدل سبباً في بقاء حكم 
عمر - رضي الله عنه - . 

؟١-‏ النجاة من الحلاك : يُتى بالحاكم يوم القيامة مقيّداً حئ يُنْظَرَ في أمره » أقضى 
بالعدل بين الناس أم لا » فإن كان عادلاً فلك قيدُه » وإن كان ظالا التي بقيده في النار . 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أمير 
عشيرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حبى يفكّه العدل » أو يوبقه ( يهلكه ) الجور ( 
الظلم ) " | البيهقي في السنن الكبرى ] . 


كن عادلاً مع الزوجة , وعادلاً بين الزوجات 


كرّم الله المرأة » ورفع مكانتها » وقد اعتئئ الإسلام بالمرأة زوجة » وأمر الرحل أن 
يحفظ حقوقها وأن يحسن معاملتها . 

كن ملتزماً بخلق العدل مع الزوجة وبين الزوجات بما يلي : 

فب إعطاء اوج تحني :جنا الإسلام الرحل أن يعطي المرأة حقهاني المأكل 
والمشرب والملبس والعشرة » وحسن الصحبة . فقد أتت امرأة إلى أمير المؤمنين - عمر بن 
الخطاب - وقالت له : يا أمير المؤمنين » إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل » وهو يعمل 
بطاعة الله - عز وجل - » فقال لها عمر : نعم الزوج زوجُك . فجعلت تكرّر القول » 
كر تير بر ملاظلا داقو اوعدي او كانة كفب انمد عتاليا قفالا لفيا اشير 
المؤمنين » هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشها . فقال عمر : كما 
فهمت كلامها فاقض بينهما . فقال كعب : على بزوجها , فأتي به , فقالٍ لمكعب : 
إن امرأنك تشكوك . فقال الزوج : أفي طعام أو شراب ؟ فقال : لا 0 ١إمصاءيهجلكتك‏ 
فراشها . 
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ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثئ وثلاث ورباع » فلك ثلاثة 
أيام ولياليهن » تعبّد فيهن ربك » وها اليوم الرابع . فقال عمر بن النطاب - رضي الله 
عنه - : والله » ما أدري » من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك 
بينهما ؟ ! اذهب » فقد وليتك قضاء البصرة . 

؟- المساواة بين الزوحات : من العدل أن يسوي الرحل بين زوجاته إن كان له 
أكثر من زوجة » وقد كان رسول الله يعدل بين زوجاته حي في السفر ؛ حيث كان 
يحري القرعة بينهن عند سفره لمعرفة من ستخرج معه " [ البخاري ] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : " من كان له امرأتان بميل إلى إحداهما على الأخرى 
حاء يوم القيامة وشقه مائل " [ الترمذي ] . 

وعن عائشة - رضن الله عنها قالت + كان رسول: الله صلى الله عليه وسسلم 
يقسم بين نسائه فيعدل » ثم يقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمئ فيما تملك 

21 رضي الله تعال” :قدا يكن الحدل نين الواوحانف: أمرااضعا على بحطن النانن + 
لذلك كان حرام من تحاهه تفينة وعدل ين زوحاتة أن يفوو بركن: اله تعان ٠‏ يروى أنه 
قد حدث وباء ببلاد الشام » فأصاب الوباء زوجتّى معاذ بن جبل » وماتتا في يوم واحد» 
ولم يكن لمعاذ إلا حفرة واحدة ليدفن فيها زوجتَيّه » فحاف ألا يعدل إذا قدَّم واحدة على 
الأعراى حنة إديكاها القبر + عرق قرعة ينها اتكذه أينما كنل أولا . 

؟- السعادة الزوجية : الذي يعدل بين زوحاته يَنْعَمَ بحياة سعيدة هاقة » حيث 


تسعى كل زوجة من زوجاته إلى إرضائه » وذلك تقديرا له ولعدله بينهن . 
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لا تكن ظالما 

حرم الله تعالى الظلم وجعله بين العباد محرماً » فليس مؤمناً كامل الإبمان من ظلم 
نفسه , أو ظلم غيره» فكم سّحَّر الظلم أعين الكثير فرأوه شائناً مرتفعاً » وهو كأعجاز 
نخل حاوية . 

طوق الظلم : لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عاقبة الظلم » وأثره على 
صاحبه » فالظلم ظلمات يوم القيامة » كما أن يطوق عنق صاحبه يوم الحساب . قال 
وسول اشضان انه عليه وهلو ؟ "من ظل فيل شرودمين الأرض طرفة من نيع أر احنية " 
[ متفق عليه ] . 

قضاء الدين : مِنْ ظُلْم المرء لنفسه وغيره ألا يقضيَ ما عليه من دين استدانه مسن 
غيره . قال إبراهيم بن أدهم - رحمه الله - : لا ينبغي للرجحل إذا كان عليه دين أن 
يصطبغ بالزيت أو يأكل منه » ما لم يقض دينه . [ تنبيه الغافلين للسمرقندي ] . 

لا تحسبوه هينا : على المرء ألا يقلل أو يهوّن من حقوق الآخرين عنده » فيميل 
بذلك إلى ظلمهم » فرّبً أمر تستحقره يكون عند الله عظيماً . قال تعالى : ( وَتَحْسَبُوئَهُ 
ينا وَهُوَ عِنْدَ اللَِّ عَظِيمٌ ) [ التور : ١5‏ ] . 

القصاص : إن في القصاص من الظَالم بحاة له من العقاب يوم القيامة . . وقف النبي 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخبر المسلمين أن من ظلمه الرسول صلى الله عليه 
وسلم يوماً » فليأت وليقتص » فقام أحد الصحابة وقال : لقد ضربتئى يا رسو الله 
بالمنّوط على بط يوم كذا » فسمح الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك » والصحابة 
تقالو 407 اع قرم رسو ل اشح لكنة يعد تكن لق تسسة 7 3انسيياك بالمشرط + 
واقترب من رسول الله » وقبّل بطنه صلى الله عليه وسلم » يلتمس بذلك شرب وبركة 
الني ضلى آلله عليه وسلم : 

القضاة ثلاثة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القضاة-ثلآنة كَقَآضَيان في 
النار » وقاض ف الحنة » فأما الذي في الجنة » فرجل عرف الحق فقضى به » وأما اللذان في 
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النار » فرحل عرف الحق » فجار في الحكم » ورحل قضى على جهل » فهما في النار " [ 


اعرف نفسك .. هل أنت عادل ؟ 

فيما يلي تمنحك الفرصة لتعرف الإحابة عن هذا السؤال . . إذا رغبت في ذلك 
فأحب بصدق عن الأسثلة التالية : 

-١‏ هل العدل هو أساس الحكم والملك ؟ 

-١‏ هل تقتنع بحكم قاض يدن أحد الخصوم إليه دون الآخر ؟ 

+- إذا كنت قاض فهل تقبل شفاعة في قريب لك ؟ 

5- إذا جعلك الله حاكماً على الناس » فهل تردٌ المظالم إلى أصحابها وإن كان من 
تسرد منه مقرباً إليك:؟ 

فخ اهل امتعد لا رة قوف إل فعاف وإن كانت يدك سف ؟ 

5 - هل يسعدك عزل الرئيس لأحد الوزراء المرتشين ؟ 


1- إذا كان أحد معارفك متزوجا من امرأة أخرى ولا يُحْسن إليها » فهل تنصحه 
بالعدل ؟ 


8- إذا كنت قوي البنية » فهل تغريك قوّك على ظلم الناس ؟ 
- بم تنصح من يستصغر امرءا ظلم غيره وحار على حقه ؟ 


-٠‏ هل ترضى لأحد أن يقتصّ منك بسبب ظلمك له ؟ 
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أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوهيك والجهاة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ا . ااا 
غ2 . 3113005 . تتا 


منبر التوحيد والجهاد 220 


منبر التوحيد والجهاد 


فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حرص الإسلام على أن يتخلّق المسلمون بخلق العفة » إذ إنه من أخلاق الإسلام 
لمن 
والعفة هي أن يترك الإنسان الشهوات فلا يصير عبداً لها . ويدعونا الله - سبحانه 
- إلى التحلّي بالعفة فيقول : ( وَلْيَسْتَعْفِف الَذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حت يُغْنيَهُم الله مِنْ 
َضلِه ) [ النور : 78 ] . 


كما قال يانه +( والعراعة ين التستاء اللاي ل يحون كاعا ليس لين 


سد اوعد 2 


جاح أن يَصَعْن بْيَابَهنَ غير مُتَبْرحَاتٍ بزيئةٍ وأن يَسَتَعَفِفنَ خيرٌ لهن واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) | 
القور دست | 

وقند هدو الرمتول: قرن الله عليه وس تعنم عق فعق أي زه زه انف 
صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أحشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 
وفضلات الهموى " | أحمد ]| . 

والعفة تاج على رؤوس الصا حين » وزاد في طريق الله للسائرين » وَحِصنٌ لعباد الله 
المتقين » أولئك الذين هداهم الله » وأولفك هم المفلحون . 
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كن عفيفا 
لن تكتمل عزة المسلم وكرامته ما لم يكن عفيفا متعففا . ومن صور العفة الي 
ندعوك إليها : العفة عن الزن وعن السؤال وعن أموال المسلمين وعن أموال اليتامى . 


كن عفيفا عن الزى 

الزى كبيرة من الكبائر الى حرّمها الله تعالى وشدّد على عقوبة فاعلها » وعلى 
المسلم أن يتعقف عنها . يقول تعالى : ( الرَانيَّة والرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاكَة 
جَلْدَةٍ وَل تَأَحُذَكم بهمًا رأقَة في دين الله إن كم يُوْمِتُونَ باللهِ وَاليّوْم الاجر ) [ النور : 
؟]. 

كن ملتزماً بخلق العفة عن الزن يما يلي : 

-١‏ الخوف من الله : الخوف من الله - تعالى - يردع كل آثم يريد أن يتقترف 
الذنوب والآثام » ثما يبعده عنها خحشية لربه . جاء في حديث جبريل - عليه السلام - أنه 
لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله : ما الإحسان ؟ فقال : " أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك " | متفق عليه ] . 

؟- غض البصر : النظرة المحرّمة أول مراحل الزى » وقد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم على غض البصر وخفضه عما حرم الله . يقول تعالى : ( قل لِلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أبْصارِهِمٌ ) [ النور : "١‏ ] . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : " كيب على ابن آدم نضيبه من الزن مُذْرك ذلك لا مالة » العيمن زناهما 
النظر » والأذنان زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش الول 


زناها الخطى » والقلب يهوى ويتمئ » ويصدّق ذلك الفرّج أو يكذبه"![ متقق خليف] .. 
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- تحنب الخلوة بالأحنبية : خلوة الرحل بالمرأة سبيل من سبل الزن » فما اجتمع 
رجحل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما . عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال 
صلى أله عليه وسلم + ".لا يخلون احدكه :يامرأة إلاامع:دي عترم " [ متف غليه | + 

وحن برئذة حرطي اللماعنه - قال« قال وشول لكك عليه وسمك..:” 
حرمة نساء امجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم » ما من رجحل من القاعدين ( غير 
النجاهدين ) يُحْخْلفُ رجلاً من المجاهدين في أهله » فيخونه فيهم إلا وقف .له يوم القيامة 
يأخذ من حسناته حت يرضى " ثم التفت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ما 
ملكو "| سدم ]| 

4- بحنب كثرة الكلام مع النساء : الشيطان يُزيّن المعصية للإنسان حين يوقعه في 
الزن » ومن مداخله إلى ذلك أن يُعْرِي المرء بالحديث إلى النساء ويُحَبّبَ ذلك إليه . يقول 
تعالى : ( يا يا لَذِينَ آمنُوا لا تتبعُوا خطُوَات الشيْطان وَمَنْ يتح مطوات السيطان فَإنّهُ 
َأمُرُ بالْفحْسَاء وَالمبْكُرٍ . . . . ) [ النور: ١؟‏ ] . 

ويرواف أن غانا غابداً كان" بالكوفه ديه بالغزاق ع فرصت له افراة'ق الطريق 
٠:‏ وقالت له : يا فى » اسمع من كلمات أكلّمك با . فقال لحا : هذا موقف تهمة » وأنا 
اكوم انا كوك كيم موضها + 

مار التمسك بخلق العفة عن الزن : 

- عفة لسانك : إذا راعى المسلم حرمة نساء المسلمين » حفظ الله - سبحائه‎ -١ 
" : نساءه وجعل العفة خلقاً يلتزمْن به . روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ 
" روا آباءكم » تبرّكم أبناؤكم » وعفوا » تعفً نساؤكم‎ 

تقل عر اللااموغل لل تعاق المتعتدن من عتاوة أن سل بفاشريوم لفل 
إلا ظله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سبعة يظلهم الله فا ظلهيوم! لأاظل إلا 
ظله ( وذكر منهم ) : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال :.إي أحنات الل" [ 


متفق عليه ] . 
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7- التشبه بيوسف - عليه السلام - : لقد ضرب لنا ني الله يوسف أروع مثل في 
العفة عن الزن » ألا ترضى أن تكون مشابما لبي من أنبياء الله ؟ ! يقول تعالى : ( وَرَاوَدنُهُ 


و رك 


الو اكوابق شيا عر النسع وعلقض ابأثواية وقالتنا عرف لك كال حثاذ الله ةر 


ا لع رح مر الو 00١‏ 


كن عفيفا عن السؤٌّال 

السؤال بلا داع أو عذر شرعي ذلة ومهانة » وبناء على ذلك فإن عزة المرء في 
تعففه عن سؤال الناس ما دام غير مضطر إلى ذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: " لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل " [ الطبراني ] . 

يتك القزاق الكرم] هده الفعة :مق الناين افيقول: وي العرة + واللففسراء دين 
أَحْصرُوا في متبيل اللو لا يَسَْطِيعُونَ ضَرباً في الْأَرْض يَحْسَبْهُمُ الْحَاهِل أَعْنَاءَ مِنَ التَعَفٍ 
تَعْرفَهُمْ , بسيمَاهُمٌ لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافا . . . . ) [ البقرة : 7 ] . 

كن مليزما جخلق العفة عع السوال يبعا يلى:: 

-١‏ الاستعفاف : على المسلم أن يستعفف ما استطاع بأن لا يعرض نفسه للمسألة 
؛ وأن يكتفي بما قسم الله له من الرزق . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليد 
العليا خير من السّفلى ( واليد العليا هي المنفقة » والسّفلى هي السائلة ) " [ متفق عليه ] 


- الاجتهاد في العمل : إن احتهاد المرء في عمله يكفه ( ينعه ) عن مسألة الناس 
والحاجة إليهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يأحذ أحدكم حبّله » فيأق 
عون الطب غلن كلووة فبيعها :)فيكف الذايكنا وجديه 8 شير له مو انتوم “لبن ؟ 
أعطوه أو منعوه " | البخاري ] . 

*«- كسب اليد : أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خيركلقامة يَملْعَمُهَا 
العن.هاا كاق :من غمل بيده .وقد كاك تي الله :ذاؤة يا كل من عمل يدة:..قال سول الله 
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علق الله بغليه ومتلم + " نهنا« أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ياكل من غدل يذ" [ 
البحاري ] . 

4-: أل تكرة عبعاً على:النانن * إذا أكثر الم السؤال أصبح غبر مرغوب فيه ميق 
الاك + الأنشتيكرة عع علبي ,ذفان مداق ]لل عليه ومين ١4‏ لبن كو كوزمن تك الدنيا 
لآخرته » ولا آخرته لدنياه » حي يصيب منهما جميعاً » فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة » ولا 
تكوتنا كل عفنا معن الناش ”| الديلض ]| . فليس من الإسلام أن يتفرغ المرء للعبادة 
والاتيطاني الررق ها ايستطر “لنت ال لفان + 

ثمار التمسك بخلق العفة عن السؤال : 

١‏ - الغ من الله : يغئ الله من فضله من يتعفف عن سؤال الناس والاتكال على 
مساعدتهم له . قال صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ومن يستعفف » يعفه الله » ومن 

1- حفظ ماء الوجه : تزداد كرامة المرء وعرّته ما لم يسأل الناس عطاء أو مساعدة 
وافكترة لوال كادفي ساف الوجمة ‏ 

ورد أن لقمان الحكيم قال لابنه : يا ببئ » إياك والسؤال » فإنه يُذَهِبُ ماء الحياء 
من الوجه , وأعظم من هذا استخفاف الناس بك . ونصح والد ولده فقال : إياك أن 
تريق ( تسكب ) » ماء وجحهك عند من لا ماء في وجهه . 

7- القرب من الناس : الإنسان الذي يتعفف عن سؤال افاي 6ك حواة فد 
عليهم » مُقَرباً إليهم » ذا قدر ومكانة لديهم . 

وفي ذلك يقول الشاعر : 

من عف » حفً على الصديق لقاؤه وأخو الحوائج وجهه تملول 


وأحوك من وفرّت ما في كيسه فإن عبثت به » فأنت ثقيل 
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كن عفيفا عن أموال المسلمين 

أموال المسلمين أمانة في رقاب القائمين عليها » ولا يطمع فيها إلا كل آثم بعيد من 
الور 

كن ملتزماً بخلق العفة عن أموال المسلمين بما يلي : 

-١‏ عدم أحذ ما ليس لك فيه حق : من طمع المرء أن ينظر إلى ما ليس له فيه حق 
بغية الاستحواذ عليه وامتلاكه . قال تعالى : ( إن الله يَأمُرَكمْ أن تُوَكُوا الْأَمَكَاتِ إلى 
أَمْلِهًا ) [ النساء : 8ه ] . 

ويروى أنه في إحدى المعارك » أتى أحد الحنود بتاج كسرى وميوارَيّه ( قطعتين من 
الذهب تُلبسان في الذراعين ) » ولما وُضيع أمام عمر بن الخطاب قال : والله إن الذي أدَّى 
إلبنا هذا لأمين .. فقال رجحل : يا أمير المؤهيين + أنت أمين اللدع يؤدُوك: ما أديت إلى اللدع 
كان كلت تعده افاي اجدوانر اف نان 'الأمانة أبطا قال هدر مدقت 

-١‏ عدم استخدام الأشياء الشخصية للناس : المسلم يتورّع عن استخخدام الأشياء 
الشخصية للناس ؛ إذ إنه ليس له حق في ذلك . يحكى أن الخليفة العادل عمر بن عبد 
العريز كان ينظر في قضايا الرعية ليلاً على ضوء سراج » فجاء غلام » فحدّثه في أمر يتعلق 
ببيته » فقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أطفئ السراج » ثم حَدَنن لأن هذا مسن 
بيت مال المسلمين ولا يجوز استعماله إلا في أشغال المسلمين . فنعم الحاكم العادل عمر 
بن عبد العزيز . 

وما لوطو العدفة تعن تعن اليه فق أغزال امسبلون أن يزهية :ف سوال 
المسلمين إرضاء لله - عز وجل - . 

كتب الخليفة المنصور إلى أبي حنيفة بثلاثين ألف درهم على ,دفعات ‏ “فحَدَنْتَْ أبا 
حنيفة نفسه : كيف تأخذ كل هذا المال » وهو من مال المسلمين .| ففكؤ أ بو كتيفةة في 
حيلة ليرد هذا المال » فذهب إلى أمير المؤمنين » وشكره على صنيعه ثم قال يمير 
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المؤمنين » إن ببغداد غريب » وليس عندي موضع أضع فيه هذه الأموال الكثيرة » فأرى 
أن مله" ف بت قال السليين تس إذا أرذتهًا احدتيا «فاجانه التضون إلى ذللفة: 

ومرت الأيام حي توفي أبو حنيفة » ولم يأحذ من ذلك المال شيئاً . فقال أبو جعفر 
المنصور : أخدعنا أبو حنيفة » ثم رد المال إلى بيت مال المسلمين . وكان الإمام أبو حنيفة 
يقول : 

عطاء ذي العرش خير من عطائكم2 وفضله واسع يَرْجَى لمنتظر 

أنتم بكدر ما يُعْطون منّكم والله يعطي بلا مَنّ ولا كدر 

ثمار التمسك بخلق العفة عن أموال المسلمين : 

١‏ - حفظ النفس والأهل : يكون ثواب امعد عن اا المسلمين أن يحفظه الله 

قال الإمام أحمد بن حنبل : إن من يأكل من حرام أصبح مضيّعاً لنفسه أولاً» ثم 
مضيعاً لذريته واهله من أكل هذا المال الحرام » فواجب على المسلم العفيف أن يتحرّى 
الحلال دائماً . 

؟- عزة النفس : كل من يحفظ أموال المسلمين ولا يعتدي عليها فهو إنسان عزيز 
النفس » شامخ الرأس . قال صلى الله عليه وسلم : " طلب الحلال فريضة بعد الفريضة " 
[ الطبراني والبيهقي ] . 

١ ١ اق‎ ١ 

- شكر الله : ليس أدل على شكر العبد لربه من أن يرضى .ما قسمه الله لهء 
فيستغيئ به عن أموال المسلمين الي هو مستأمَنٌ عليها . قال صلى الله عليه وسلم : " أفلا 
أكون عبد شكررا 1 | مقف قله | : 
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أفطتل التعفعت أن يتعفى امروحن أمؤال اليناس :قاد ياكلها: بالباطل: :قال تغالى ٠١:‏ 
وَآنُوا الْيََامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتَبَدلُوا الحتبيث بالطيب ولا تأ كلوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالْكَمْ إِنّهُ كَانَ 
حو كور | النضافةة ؟]. 

كن ملتزما بخلق العفة عن أموال المسلمين يما يلي : 

-١‏ أكل الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف : فى الله - سبحانه - عن أكل 
مال اليتيم من غير حاجة ضرورية » فإن كان وَلِي اليتيم غنياً فليستعفف » وإن كان فقيراً 
؛ فليأكل من مال اليتيم بالمعروف دون إسراف . عن عمرو بن شبيب عن أبيه عن جده 
قال : جاء رجل إلى البي ضلى الله عليه وسلم فقال : ' إن عندي يتيماً عنده مال » وليس 

؟- رد المال إلى اليتيم : أفى بعض الفقهاء أن من أخحذ شيئاً من مال اليتيم » وكان 
فقيراً » ثم أصبح غنياً » فعليه أن يرد ما أذه من مال اليتيم على سبيل رد الأمانات إلى 
أهلها . 

+- إقناع النفس على الرضى بالحلال : المسلم يرغبُ نفسّه في الخلال ويقنعها 
بالمباح بدلا من الممتو ع 'ليكوق :ذلك عونا لا على طاعة الله > سيتحانة وقعال ست قال 
شيء » إلا وأغيئ عنه . 

ثخار التمسك بخلق العفة عن أمؤال اليتامئ ': 

-١‏ النجاة من النار : تكون بحاة المرء من النار بعدم مقاربته الحرام لأنه ذنبٌُ 
عقابه النار . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل لحم نبت من حرام فالبّان.أولى به 
" [ متفق عليه ] . 
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؟- دول الحنة : أَعِدَّت الحنة بنعيمها المقيم للمتقين ولأولعك الذين يخافون الله » 
تحتل نيدن كن وال الع بلاطل كاله حتلن :ال عليه رسف +1 امن اله قوت : 
وص بسن فؤهيال " | سملم | + 

- عدم التشبه بالكفار : لأنهم اعتقدوا أنه لا حساب لهم » ونسوا لقاء رقم 
وقذاله قال سانو والدين كمووا امود رونا كلية” كا تاكن الأنقاء واقان متيف 
لوو [ هدس 31]: 

4- الترفع عن الدنايا : العفة في الإسلام هي عزة النفس وترفمُها عن الدنايا » وهي 
صفة ترفع صاحبها عن الصغائر » وتجحعله يترفع عما لا يليق به من الدنايا والشهوات 
الرخيصة » ويقاوم دوافع الشر في نفسه » ويثور على كل ما يقف في سبيل رَقِيّهِ » وتقدّم 
أمّته . | أدب الإسلام ] . 


لا تكن متّبع المهحوى 


الموى هو اتباع الشهوات » وعدم ضبط النفس أمامها . فالحوى مانع عن الخير 
ومضادٌ للعقل » لأنه يأ ضد الفطرة السليمة . قال ابن عباس : الموى إله يُعْبَدُ من دون 


١ 
37 


الله . 


-١‏ إبليس - عليه لعنة الله - : هو أشهر المتخلقين باتباع الحموى ء فلم يكن عفيفاً 
ولا متعففاً » بل هو أكبر الزائغين عن طريق الحق وصراطه المستقيم » فقد اتبع الكبر 
ورفض السجود لآدم - عليه السلام وقال : ( أنا خَيْرٌ مِنْهُ حلقتي مِنْ ار وَحَلْقئهُ مِنْ 
طِين ) [ص : 76 ] . 

-١‏ جزاء الظالمين : إذا بجح الشيطان في إغواء المرء فيتدكرٌ له بعد ذلك *ويكبون 
جزاء العبد الضال أن يدل النارّ مع إبليس يوم القيامة . يقول تعالى : ( كَمَكلالشَيْطانٍ 
إِذْ قال لِلَإنْسَانٍ اكفز قَلَمًا كف قال ني بريء مِئْك إني أخخاف الله ربكا لي كات 
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عَاقِبتَهُمَا أنهُمَا فِي النَّار حَالِدَيْن فِيهًا وَذْلِكَ جَرَاء الظَالِمِينَ ) [ الحشر : ١7-15‏ ] . 
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اعرف نفسك . . هل أنت عفيف ؟ 

وبعد هذا العرض لخلق العفة » هيا بنا تتعرف على أنفسنا من خلال الإجحابة 
الصادقة عن هذه الأسئلة . 

-١‏ هل تغضٌ بصرك عن محارم المسلمين ؟ 

؟- إذا أردت فتاة غريبة عنك تخلو بك فهل توافقها على ذلك ؟ 

- هل بحد متعة في الحديث مع النساء ؟ 

4 - هل تعرف قصة سيدنا يوسف مع زوجة العزيز ؟ وماذا تستفيد منها ؟ 

ه- هل تحب العيش من كسب يدك ؟ 

5 - كيف يحفظ المرء ماء وجهه ؟ 

- هل تزهد فيما في أيدي الناس ؟ 

- إذا كنت تقوم على رعاية أموال الناس » فهل تأحذ منها دون استثذافهم ؟ 

9- ما رأيك في من يأكل أموال اليتامى بالباطل ؟ 


-٠‏ بم تنصح فقيرا يقوم على مال يتيم من يتامى المسلمين ؟ 


أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوهيك والجهاة 
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سلسلة كُنْ؛ كُنْ مؤثرا 


الإيثار تفضيل الإنسان لغيره على نفسه » فيبذل لهم من ماله وثيابه وطعامه دون أن 
يخشى الفقر أو النقصان + ويكافيء الله أغله بالخير الكثير ؛ قال ثعالى : ( وَيُوْثرُون على 
أنفسهم وَلَوْ كان بهم خَصّاصّة ) [ الحشر : 9 ] . وقال سبحانه : ( لَنْ تَالوا البرّ حَنّى 
الردواهما فون 4[ ال همان 1 | 

وللإيئار فضل كبير ينعم به الفرد والمجتمع » فالمؤثر يحظى برضوان الله تعالى وحبه 
له » وعلى الجانب الآخر فإن مجتمع الإيثار تشيع فيه مشاعر الحب والإاخاء والترابط » فلا 
عد فيد انعا ول غريانا ولا ماجحا .. 

قال بعض الصا حين : ما رأيت أحداً خرج من الدنيا كما دخل فيها إلا بثثرٌ بن 
الحارث » أتاه رجحل في مرضه الذي توفي فيه » فشكا إليه الحاحة » فترع بشرٌ قميصه الذي 
كان عليه » فأعطاه إياه » ولم يكن يملك غيره واستعار قميصاً مات فيه . 

إنه لق حبّب إلى الله ورسوله » ولن يكتمل إمأئك ما لم تكن مؤثراً لإعوانك 
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سلسلة كُنْ؛ كُنْ مؤثرا 


كن مؤثرا 
المسلم من خلقه الإيثار ؛ لما لذلك الخلق من فضل كبير يناله المؤثر وينعم به. 
وللإيئار بحالات عديدة نحث المسلم على أن يتخخلق يما وهي : الإيثار بالمال وبالثياب 
وبالطعام وبا حياة . 


الإيثار بالمال من أشهر صور الإيثار جميعا » فالله عز وحل رغب في الإيثار بامال 
وأعدّ لأصحاب هذا الخلق ثواباً عظيما ؛ قال تعالى : ( الْذِينَ يُنفِقون أَمْوَلَهُمْ بالل 
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وَلنّهَار مير وَعَلاتَة لُّم أَخْرُهُمْ عِنْدَ رهم ولا خف عَلَيْهمٌ ولا هُمْ يَحْرنُونَ ) [ البقرة 
: 774 ] » ومن تماذج الإيثار : 

إيثار عُمّر : كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثالاً رائعاً في الإيثار بالمال » 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء فيقول عمر : أعطِه مَنْ هو 
أفقرٌ م | متفق عليه ] . 

إيثار عبد الله بن عتبة : كان عبد الله بن عتبة من أكثر من اشتهر بخلق الإيثار بالمال 
؛ وقد جزاه الله عن ذلك خيراً عظيماً . يروى أن عبد الله بن عتبة باع أرضاً بثمانين ألفا 
؛ فقيل له لو اتحذت لولدك من .هذا امال ذسرا ؟ قال .يل أجعله ذنعرا لى + والخعل الله 


ذحرا لولدي . ثم قسّمه على ذوي الحاحات مؤثراً إياهم على نفسه وولده : 
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إيثار عائشة - رضي الله عنها - : لقد تعلمت السيدة عائشة خلق الإشار من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد أرادت نعيم الآخرة فهو خحير وأبقشعيٌ ؛ رُوي أن 
معاوية - رضي الله عنه - بعث لعائشة رضي الله عنها عمال قدره مائة وَتمانوان ألف ذرهم 
؛ فراحت تقسّمٌه بين الناس » فلما أَمْسَتْ قالت لخاريتها : هلمي فطو زعي ةفر 
وزيت » وقالت لها : ما استطعت فيما قسَّمْتٍ اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه 
؟ فقالت لها : لو كنت ذكرتيئ لفعلت . 
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سلسلة كُنْ؛ كُنْ مؤثرا 


إيثار سفيان الثوري : لقد أدرك سفيان الثوري قيمة الإيثار وجزاءه فلزم هذا الخلق 
واقعور بدي و كان سفيان التورق جد هه الله حت رقو [) للسافل عرسا قن جحاء ييل 
0 

كن ملتزماً بخلق الإيثار بالمال نما يلي : 

ؤت المال.مال الله + على المرع- أن يومن بآن. ما لذيه من مال إغا :هو من عد الله 
وإغما هو مستخلف فيه » وحق الله عليه أن ينفق من هذا المال ابنغاء وجهه تعالى . يقول 
تعالى : ( وأَنْفِقَوا مما حَعَلَكَمْ مُسْتَسْلَفِينَ فيه ) [ الحديد : 7 ] . ويقول سبحانه : ( الله 
يسْط اراق لِمَنْ يشَاء ويَقيرُ ) [ الرعد : 16 ] . 

مم تميق الدماه إفادهه الرويف الدحاكن اقفن الغارق إل التسلى #الايفساة 
والتحلي به ؛ يقول تعالى : ( قل مَنَاعٌ انا قلِيلٌ وَالْاحرَة حيْرٌ لِمَنِ انَقَى ) [ النساء : 
] . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " مالي وما للدنيا » ما أنا في الدنيا إلا 
كزاككتن اسان و يزع غات :و اديت الكرازة 6 ««فاتفظل حك تستحزة الساعة م راح 
وتركها " | الترمذي ] . 

*- إيثار الفقير : إن خخلق الإيثار ليس للغيّ فقط » وإنها الفقير أيضاً مُطَالَبُ به 
على قدر سعته ( استطاعته ) ؛ قال تعالى : ( لِيُْفِقْ ذو مَِعَةٍ مِنْ سَعتِه وَمَنْ قدرَ عَلَيْهِ رذقة 
لينْفِقْ مما آتاهُ اللّهُ ) [ الطلاق : 7 ] . 

- الإنفاق من أحود ما تملك : ما يساعد على الإيثار أن ينفق المسلم أحود ما 
عنده ولا ينفق إلا طيا . قال تعالى : ( ولا سوا ايت بل نود ولسكمْ باعي أ 
أن تفوسر افيد 1[ اللقوفع ا | 


ثمار التمسك بخلق الإيثار بالمال : 


-١‏ حب الله ورسوله : المؤثر بماله يحبه الله ورسوله » وهل هناك دَرَبجَة أعظم: من 
ذلك وأفضل ؟ فأنْعم بالإيثار خُلقا ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسِل :عن الأشعريين 


» وقد اشتهروا بالإيثار : " هم مئئ » وأنا منهم " [ متفق عليه ] . 
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سلسلة كُنْ؛ كُنْ مؤثرا 


؟- البركة وإكثار القليل : إذا آثر المرء أعحاه بالمال عوّضه الله تعالى وبارك له في 
القليل فيصببح كثيراً ؛ قال تعالى : ( وَمَا ألْفََُمُ مِنْ شيء فَهُوَ يُخْلِفَهُ ) [ سب : 9" ] . 
#د وبين المنات. +“ إن الله عر وجل يمري على الإيقاز مال يمري على نا سواة + 
فهو عز وجل أعد للمؤثر حسن المئاب ؛ يقول تعالى : ( وَاللَهُ عِنْدَهُ حُمْنٌ الَمَّآب ) [ آل 


هران 15 ]ا 


كن مؤثرا بالثياب 

الإيثار بالثياب أن تعطي أخاك المسلم ثوبك المفضّل 0 إزاة على تشميلة. 

إيثار النبي صلى الله عليه وسلم : عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم بِبُرْدَةَ منسوحة » فقالت : نسجُّها بيدي لأكسوكها . فأخذها البي صلى 
الله عليه وسلم محتاحاً إليها » فخرج إلينا وهي إزارٌه » فقال فلان : اكسُنيها . ما أحسنها 
. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " نعم " . 

فجلس النبي في المحلس ثم رحع فطواها » ثم أرسل إليه » فقال له القوم: ما 
اشع ,البنيها التى عابنا إليها #16 شألته +توغليت آنه الا تيرذ سافلا “فقال الرتخل + 
إن والله ما سألته لألبسها , إنما سألته لتكون كفئ . قال سهل : فكانت كفتّه [ البعاري 
1 

إيئار علي بن أبي طالب : عرف علي بن أبي طالي بالإيثار » فقد أتاه رجحل يشكو 
إلبه الباجية + كآمر'له كلى تأعدها الرجها: وهو يفول 
لا ترهّد الدهرّ في خير توفقة فكل عبدٍ سيُحري بِالدَي عْيَلا 
إيثار بشر الحاتي : من نماذج الإيثار في الإسلام بشر الحافي فمما يِرَوَى أن بغطض 


الناس دخلوا عليه في يوم شديد البرد وقد تجرد من ثيابه وهو ينتفض . قالوا : ما هذا يا أبا 
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سلسلة كُنْ؛ كُنْ مؤثرا 


نصر ؟ قال : ذكرت الفقراء وَبَرْدَهُم » وليس لي ما أواسيهم به » فأحببت أن أواسيهم في 
بَردِهِم . 
كن ملتزماً بخلق الإيثار بالثياب بما يلى : 

» طاعة الله ورسوله : لقد أمرنا الله تعالى بالإيثار » وحثنا رسوله الكريم عليه‎ -١ 
ومن ثم فإن في إيثار المرء طاعة لله ورسوله ؛ يقول سبحانه عن المؤمنين : ( وقالوا سَمِعْنا‎ 
. ] 7868 : وَأَطْعْنًا غفرَائَك ريا وَلَيِْكَ الْمَصِيرٌ ) [ البقرة‎ 

؟- مجاهدة النفس : النفس قد ُغري المرء بعدم الإيثار ولذلك وجب على المسلم 
أن يجاهد نفسه لعمل الخير . 

يقول تعالى : ( وَالَذِينَ حَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيئَهُمْ سبلن ) [ العنكبوت : 59 ] . 
*- التشبّه بالموثرين : إذا تشبّه المرء بالمؤثرين أحبً أن يكون مثلهم بل أنه يُجمَعْ 
معهم يوم القيامة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرء مع من أحب " [ متفق 


1ت اقواوسن الل + يكافز اله عيذةه الوا كانه تهرك وقرا وعسيرا اعطييتا؛ 
يُحكى أن رجلاً حضرته الوفاة » وأهله يجلسون حوله » وكان يُفِيقٌ ويغيبُ ثم يفيق » وفي 
غيبوبته سّمِعٌ يقول : يا ليته كان جديداً » فلما أفاق سل : لماذا قلت : ليته كان جديداً : 
فقال : أما وإنكم قد سمعتم » فإنى سوف أحكي لكم ما حدث : ذات يوم جاءني رجل 
فقير عليه ثياب مهلهلة » لا تكاد تستر إلا بعض حسده » ويشكو أنه ليس لديه غيره » 
وكان عندي آنذاك ثوبان ؛ ثوب جديد » وثوب قديتم » قأعطيته الثوب القديم , 
واستبقيت لنفسي الثوب الحديد » والآن علمت ثواب الثوب القدم » فعلمت”أنيئ لو 
أعطيته الثوب الجديد لكان الثواب أكبر والأحر أعظم » فقلت : يا ليته, كان ليد | 
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سلسلة كُنْ؛ كُنْ مؤثرا 


- ورحم الله أنس بن مالك حين قال لبعض ثلاميذه: : إنكم لتعملون أعمالاً هي 
أدقّ في أعينكم من الشعْر » كنا نعهدها ( نظنها ) على عهد رسول الله من الموبقات . [ 
البحاري ] . 

؟١-‏ حب الناس ومودتهم : إن الإيثار بالثياب ينشر المودة وامحبة بين الناس ؛ لأنه 
من مظاهر التكافل بين المسلمين » ومن دواعي الوَّحْدَة بينهم . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادّهم وتراحُيهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه 
و شر سما ليه والسروراطى "| مقو ليد ]. 


كن مؤثرا بالطعام 

إن من صور الاقان واعظمها عيذ الله قدرا > أ يؤيْرَ المسلمٌ أخاه المسلم بطعامه ؛ 
يقول تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطّعَامٌ عَلَى حُبّهِ مسنكينا ويتيماً وَأسيراً » إِنمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَحْهٍ 
الل لا نُريدُ مِنْكُمْ جَرَاء ولا شكوراً ) [ الإنسان : 8 - 1 ] . 

سأل رجل الي صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله » أي الإسلام خير ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تُطعِمُ الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف " [ متفق عليه ] . وعن رب العزة في الحديث القدسي أنه قال : " يا ابن 
آدم.» استطعيّكَ فلم تطعمئ . قال : يا رب » وكيف أَطْعِمُكِ وأنت رب العالمين ؟ قال 
: أما علمت أنه اسْتَطْعَمَك عبدي » فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت 
ذلك عندي ؟ " 

كن ملتزماً بخلق الإيثار بالطعام ما يلى : 

. التوكل على الله : إن التوكل على الله يجعل المسلم لا يخشى_فوابتٌالرزق..‎ -١ 
الأمر الذي يدفعه إلى الإيثار بطعامه ؛ قال رسول الله صلى الله عليه| سل :"لو أتككلم‎ 
[" تتوكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرق الطير تغدو جماصا وتروج بطآاتا‎ 
. ] الترمذي‎ 
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#دمتصاعة الؤثزين والفشثه عن السلم عد اين ف لبضلافه الموثرين ويتسافاة 

المستأثرين الأنانيين » فالعاقل مَنْ يُصادق الأخيار ويتشبّه مم ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " المرء على دين ليله فلينظر أحدكم من يخالل " [ أحمد والطيراني ] . 

ثمار التمسك بخلق الإيثار بالطعام : 

-١‏ حصول البركة : إذا انّسم المرء بالإيثار بالطعام يد الله سبحانه وتعالى قد بارك 
له في ذلك الطعام ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " طعام الواحد يكفي الاثنين » وطعام 
الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الثمانية " [ مسلم ] . 

؟- جزاء المفلحين : يثيب الله تعالى المؤثرين من عباده ثواباً عظيماً ويدحلهم جناته 

اء تخلقهم بالإيثار ؛ يقول تعالى : ( وَمَنْ يُوقَ شح تفسهٍ فأولِك هُمْ المُفِحُونَ ) [ 
الحشر : 4 ] . ويقول تبارك وتعالى عن أجر المؤثرين بالطعام : ( فَوَقَاهُمٌ اللَّهُ شَمَ ذلك 
يم وَلَقَاهُمْ تضئرة وَسُرُوراً ) [ الإنسان : ١١‏ ] . 


الإيثار بالحياة هو أعظم صور الإيثار » فهو أسمى درجات الإيثار ؛ حيث يضحي 
المرء بحياته فداء للآخرين . 
ال ل 0 

كح وترم يلق الأقان عا يلين : 

-١‏ متاع الدنيا قليل : إذا أدرك المسلم أن الآخرة خير وأبقى ء وَأنَ الدنيا متاعها 
قليل » فإنه لن يتردد أن يؤيْرَ إخوانه بحياته ؛ قال تعالى : ( وَاضر ب لَهُمْدِمكَلالحَياقٍ َلدثيَا 
كمَاء أَنْرَلمَاة مِنَ السّمّاء قاختلط به ئبَاتْ الأرْضٍ فَأَصْبَّحّ هَثْييما تَذْرُوهُ الرَياح ) [ الكهذ 


: 4 ] . ويقول سبحانه : ( وَمَا الحيّاة الدَنيَا إلا متَاعٌ الغُرُور ) [ آل عمران : ١8٠‏ ] 
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. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يمحل 
أحدكم إصبعه في اليم ( البحر ) فلينظر بم يرجع " |[ مسلم ] . 

؟١-‏ الزهد في الدنيا : إن الزهد في الدنيا طريق إلى أن يتخلّق المسلم بإيثار إخوانه 
على نفسه ولو بحياته . 

ثمار التتمسك بخلق الإيثار بالحياة : 


اب الحياة الكريعة : كلما اتضن المرء بالخرض على الموت كلما أخيناة الله عبر 
وجل طياة طيبة كريمة . وقد قيل : احرص على الموت تُوهَب لك الحياة . 

بعلم لقطراة الأحل +1إ3 /القان بانياة لا كفصن مرخ الأبحل أو العم تيا : 
فالعمر والأحل محدّدان بتوقيت معلوم ؛ قال تعالى : ( فإذا حَاءَ أَحَلَهُمْ لا يسشاعرون 
سَاعَةَ وَلا يُسْتقَدِمُونَ © [ الأعراف : 4" ] . 

و ا ل 
ويضحَّي بما إرضاء لربه تعالى ؛ قال تعالى : ( وما هَذِه الْحَيَاةٌ الدّنيا 
الدَارَ الْاحِرَةَ لهي الْحَيوَان لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ ) [ العنكبوت : 6 00 
صلى الله عليه وسلم : " لَقَابُ قوس من الحنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرّب " [ 
متفق عليه ] . 


١ 
حسا‎ 


له تكن مستأثرا أن 
ل هي أن بختص | الإنسان تقمة 9 أتباعة 8 من أموال ومصالح دنيوية 6 


أْرَةَ بعد الرسول : عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه + قال قال رسسؤل 
الله : " إنكم سترون بعدي أثّرة وأمورا تنكروفها " . قالوا : فما تأمرنا يا رسَول الله #أقال 


:" أدُوا إليهم حقهم + وسلوا الله حقكم " [ البخاري ] . 
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أكل بلا شبّع : إن المستأثر كالذي يأكل ولا يشبع » فقد نزع الله البركة من أمره 
كله ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا المال خَضيرَة حلوة فمن أخعذه 
بطيب نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارَك له فيه » وكان كالذي 


يأكل ولا يشبع ؛ واليد العليا خير من اليد السفلى " [ مسلم ] . 


اعرف نفسك . . هل أنت مؤثر ؟ 

نقدّم إليك أحي المسلم هذه الأسئلة ؛ لتحدد من خلال إجابتك الصادقة عنهاء 
كلق ووه تساك تنس عياف تعلق الخيفان > انوياتبعا تدرش قينا 

-١‏ هل تثق بأن ما لديك من مال هو من الله وأنك مستخلف فيه ؟ 

؟- هل تعلم أن لله حقاً في مالك ؟ 

- هل تنفق من مالك دون أن تخشى الفقر ؟ 

- هل مَتَحْتَ من قبل سائلاً ثياباً كنت تتزين بارتدائها ؟ 

- هل ترضى أن تنام شبعان وجار لك جوعان ؟ 

>- هل تثق بأن متاع الدنيا قليل ؟ 

- هل أنت ممن يزهد في الدنيا ؟ 

/- هل تتشبه بالمؤثرين و تحرص على مصاحبتهم ؟ 

- إذا أنفقت من مالك فهل تشعر بأن الله قد بارك فيما بقي ؟ 


-٠‏ هل تجاهد نفسك وتَعلّمُّها خلق الإيثار ؟ 
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سلسلة كن؛ كُنْ مُؤثرا 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعلمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبا التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوهيك والجهاة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ا . ااا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المسلم الحقية يري حثلقه يبه ل ورسوله.والناس امعين »:واللذب يكوك ضنفة 
بار رع ا 

للك حب إِليِكُمُ اللْعَانَ وريه في فلَوبكُمْ ) [ [ الحجرات :7 ]. وقال 
سبحانه : ( وَمِنَ الئاس مَنْ يتّحِذْ مِنْ دُونِ الل ألداداً يُحِبُوئَهُمْ كَحُب الله وَالذِينَ آمنُوا 
أَهَدُ حا لله ) [ البقرة : 1١58‏ ] . 

وللحب أهمية كبيرة في حياة الإنسان وفي آخرته ؛ فهو الوسيلة لتيل حب اله 
وحب الناس . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وتلمع 1" لآ تدخلوا المنة خخ تومتوا ولا تومنوا حي ابو + آلا أدلكو على شسبيء إذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشو السلام بينكم " [ مسلم وأبو داود ] . ويقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإبمان " 


[ أبو داود | : 
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كن عب 


ما أجمل أن يتخخلق المرء بامحبة » فيكون محباً لله فلا يعصيه » ولرسوله فيحبي سنته » 
وللئاس فلا ينالون منه إلا ما يسرّهُم .. وتنعدد ضور الحب الى تدعو المسلم إلى التحلي بما 
» وهي : حب الله وحب الببي صلى الله عليه وسلم وحب الناس . 


كن عبا له 

إق الع يز ركداك للدي اندلي) تضن حمنن ”اليك ليه ابد كفالقه ور رقم ويكصيررة 
هذا الحب بأداء الطاعات والبعد عن المحرمات في كل عمل يصدر عنه . عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله - عز وجل - قال : 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إلي نما افترضتُه 
عليه " | البخاري | 

المتحابون في الله : إن المتحابين في الله هم الذين امتلأت قلويهم بنور الإهان به 
كانه > فاعتيدوا عار عمق سالعيه اتفال 6 كرزاهية ما ايكرزهه .قال فلن عله 
وسلم : " قال الله تبارك وتعالى : وحبت محبي .للمعخايين في » والمتجالسين في : 
والمتزاورين في » والمتباذلين في " [ الموطأ ] . 

حب الله لعبده : إن حب الله تعالى للعبد هو غاية كل مؤمن » وهو القوة الدافعة 
لطاعة الله » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . يُحكّى أن نبي الله إبراهيم قال لملك 
امرك سات نس ورك و عا رانك تحيلة لسر ناركن لضان الدع نفل 
رأيت محباً يكره لقاء حبيبه ؟ فقال : يا مَلّكَ الموت الآن فاقبض . [ لعياء غلوه الذيخ ] + 

سمو الحب : حينما يخلص الإنسان في حبه لله » تخضع كل رغبة الِإنَسَان وهواة لهذا 
568 الإلمي » ويصبح إنساناً يفيض بحب الناس وجميع عفلوقات اله تعس تون 
ويك عسوا دع " فكلما إزداة القليعد هيا اراد لذ فبودية 05 ١)‏ دأدالصة 
وها نزكاء ناض فالللي: 1 تحن ول ستل ببولة يل ولا نت وليه رلا 
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يطيب » ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه » والإنابة إليه » إذ فيه فقر ذات إلى 
ربه من حيث هو معبوده » ومحبوبه ومطلوبه » وبذلك يحصل له الفرح والسرور » واللذة 
والنعمة » والسكون والطمأنينة " |[ ابن تيمية ] . 

كن ملتزماً بحب الله - عز وجل - يما يلي : 

-١‏ أداء الفرائض : إن حب العبد لربه يتجلى من خلال أداء ما افترضه الله عليه 
مخ قراتض و عادانسا ع :فيؤديها طاعة منه لرية واسفاء مر طاته سيضانه وتعال. “قدا كان 
تهول اانه ضار اللشخلنه وول زنكو :والما يفول 2" اليج إن انالك مك دن 
مواقي : الذي لخن حاف ع لهي تيل شيك لشي ل مزه فين و أملن بودن 
الماء البارد " [ الترمذي ] . 

-١‏ التقرب بالنوافل : العبد امحب لربه يتقرب إليه دائماً بالنوافل » ويؤديها إلى 
جانب الفرائض تقرباً منه إلى الله عز وجل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال 
الاوك وقال :2 وجاك لالدو عار وار ار سيل اند اسار | 

«- حب لقائه سبحانه : إذا وقر .حب الله بقلب المؤمن أحب لقاءه » ويكون ذلك 
بها يقدّمه من عمل صال فيُقبل على ربه راضياً مرضياً . قال أبو هريرة : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحب رجحل لقاء الله - عز وجل - إلا أحبّ الله لقاءه 
ولا ايفن زه اله إزة بدن ال القايهة" | أنمك | 

1 الكل :5 ومين لازو اش نه عام بالكليت بعد :1 لذن املك 
نات لحمو عرو اسه وو ريز ستووض وفا فدح رض ا لواحت ازور ابيا 
كان كلق ابعص لامعاب برششول الله ملح اله هليه ومن مرج اكد ولتي سان 
الرحل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة » فما يزال في نفسه عليه حى 
يعلم أن قد أحدث مها توبة " [ أحمد ] . 

ه- عدم التكبر : الكبرياء رداء الله - عز وجل - » لا ينازعه افيه أعد نالك 
فمن دواعي البعد عن الله أن يتصف المرء بالتكبّر والكبّر . عن جابر أن رَتشُول” الله صلى 
عوجت فال" و إن الفشك إن انواوطد كو ين ليا بعر القتائنة: 
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القزنان35:والمتفرفر ونه والملفيهقوت: .:قالوا :“يا وتسشول ال فكن عغلمكا اللرتتارون 
والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون " [ الترمذي ] . 

5- دوام ذكر الله : إذا أحب المسلم ربه داوم على ذكره في أعماله كافة ؛ لأنه 
بذكره لله يستريح فؤاده وتستكين جوارحه . قال تعالى : ( فاذكرٌوني أذكركم ) [ البقرة 
4ف [امحويقول ته 19 بل كز الله يفيه الفلرية 8 | الوخد 1 ] : 

ان التميناك قلق حت الله : 


-١‏ مغفرة الذنوب : يغفر الله ذنوب عباده المحبين له ؛ لأنهم بذلك الحب الإلهحي 
دوكر رسن سف سكنت ان عاك . قال سبحانه : ( قل إن كك تُحِبُونَ الله 
فَانحُوني يُحبِبْكُمٌ الله ويَغْفِر لَكُمْ ذُْوبَكُمٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ آل عمران : 3١‏ ] . 

؟- حلاوة الإبمان : مَنْ حرص على حب الله - عز وجل - أحسّ بحلاوة الإبمان 
وصار قلبه مملوءاً بنور الله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من كن 
كوحن 4 عاذاره اللكان 3" اشديكوة الله ورجيرله احم انه عاتيياكها +«وان ست 
المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كمايكره أن 
يُقدَف في النار " [ متفق عليه ] . 


“- الفوز بظل الله : من النعم الي يفوز بما المتحابون في الله يوم القيامة أفهم لا 
يحدون ما يحتمون من لحب الشمس امحرقة في غير ظل الله حل شأنه . عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل 
اقلم إنادفاذان د ويقات شان عادة ان عو وج ةورع قله علق 4 اناد 
» ورجلان تحابا في الله احتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة » ذات حسن وجمال 
» فقال : إني أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدذق بصدقة فأحفاها » ,حي لا تعلم 


شاله ما تنفق بيه » ورحل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه " [ متفق عليه ].. 
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كن محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


يجب على المسلم أن يتحلى بحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك وسيلة للإيمان 
الحقيقي . ويكون حب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتَبع أوامره ويجتتب 
نواهيه ونعمل بسنته » وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله ونفسه 
وولده وجميع الناس . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حي أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " |[ متفق عليه ] . وفي رواية : أن عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه - حينما سمع ذلك قال : والله يا رسول الله إنك أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي . فقال صلى الله عليه وسلم ‏ " لا يا عمر » خحن أكون أحب 
إليك من نفسك " . قال فو الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي . فقال صلى الله عليه 
مك" لاقي يعرف 

كن ماتزماً بخلق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي : 

-١‏ اتخاذه قدوة لك : مَنْ أحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً حقيقياً اتخذه 
قدوة له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خير نلق الله أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين . قال 
تفال لهذ كان نكن فى رول الله اسلو تعطلة لمن كان وتكي الله والجرة اساعير 
وك الله كرام ["الكدرات: 1 ] : 

؟- حب صحابته صلى الله عليه وسلم : يكتمل حب المسلم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحبه لصحابته - رضوان الله عليهم - ؛ لأنهم كانوا أحب الناس لرسول الله 
علق ال ليه تلب "قال أبو-سفيان :"ها رايت الجدا امع الناس ين اعد كتنب 


اميعاج عنيه عيةا ”| ايت | 


«- حيّه صلى الله عليه وسلم عما سواه : عن عائشة - رضي الله تر - قالت : 
حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنكَ لبا إن لين 
نفسي » وإنك لأحبٌ إلي من ولدي » وإني لأكون في البيت فأذ كرك [فزة كط دصي . 
فأنظر إليك » وإذا ذكرْت موق وموتك » عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفِعْتَ مع النبيين » 


وأنا إذا دخلت الحنة خشيت ألا أراك . فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم » فترل 
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جبريل - عليه السلام - يهذه الآية : ( وَمَنْ يْطِع الله وَالرسُولَ فَأُولَدكَ مَعَ الّذِينَ ألعمَ الله 
عَلَْهِمْ من لين وَالصّدَيقينَ وَالشهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسْنَ أُولياك رفيقاً ) [ النساء : 9+ 
[٠ . ]‏ رواه أبو نعيم والطبراني ] . 

تعلو بيرط اماف كد" لبون اندي اندي شاه ساد واج 11 
على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب المرء لدينه الذي أَرْميلَ به للفاس . 
يحكى أن قريشاً حبست عيبب بن عدي - رضي الله عنه > يوم قتله » فقالوا عندما 
أوثقوه : ارجع عن الإسلام » وُحَلَي سبيلك » فقال : " لا إله إلا الله . . ما أحبُ أني 
رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا " . 

ثمار التمسك بخلق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ات اكتمال:اتلنب لله + لذ يكتمل هب المرء لريه إلا إذا اهب .رصول الله صلق ألله 
عليه وسلم . قال تعالى : ( قل إن كُثكُم تُحِبُونَ الله فابعُوني يُحْيبِكُمُ الله ويَغْفِر ل 
تويك 6 | آل هران :1ن ] , 

كت اكتال الإفانة* ليمل مومنا من ل يسعفر حب وسول الله بل الله علية وشلة 
في قلبه » فيكون البي أحب إليه من نفسه وماله وولده . يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : " لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه الي بين حنبيه " [ 
البحاري ] . 


كن محباً للناس 


الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا.مفرده » ولكنه يعيش في مجتمع ويتفاعل مع بقية 
أفراده » ولذلك يجب أن يعامل الإنسان مَنْ حوله بحب وإخاء » وهذا مطلب عظِيم في 
الشريعة الإسلامية ؛ يقول تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله جمِيعاً ولا تفرك وا نواد كوا 
نعمت الله عَلَيْكمْ إذ كم أغذاء فألف يَيْنَ قلوبكة فَأَصِبَحُم بنعمته عر انك) |سلل تمزات 


٠١ :‏ ] . ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده » لا يؤمن عبد 
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حي يحب لحاره ما يحب لنفسه ( أو قال : لأحيه ما يحب لنفسه " [ مسلم ] . ويؤكد 
القرآن ذلك الخلق الحميد بقوله تعالى : ( وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَحْضُهُمْ أوْلِياء بض ) [ 
التوبة : /١‏ ] . 

كع ملنونا كلع مث النابن بها يلى * 

-١‏ إفشاء السلام : إفشاء السلام وسيلة للتقرب إلى الناس ونشر الحب فيما بينهم 
. قال صلى الله عليه وسلم : " لا تدخحلوا الجنة حي تؤمنوا » ولا تؤمنوا حي تَحابُوا . أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم " [ مسلم ] . 

؟- التهادي والتزاور : من وسائل نشر امحبة في امجتمع المسلم أن يعتاد المسلمون 
على العهادي والتزاون:فيما بيتهم .+ يقول لين صلى اله عليه وابطل 2 " ادو ابو 1[ 
أبو يعلى ] . 

*- ذكر المحبوب : المحب يفرح بذكر اسم محبوبه » ويجد سعادته في ذلك . يقول 
الشاعر : 

والله ما طلعت نمس ولا غرَبَت إلا وحُبّك مقرون بأنفاسي 

1ت التغبان باطي زا حي ليله أحدا مق ونه البتلمين فعليه آنا جره هذه 
العاطفة ال يحملها له في قلبه . فقد مر أحد الصحابة على مجلس الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال أحد الجالسين : إن لأحب هذا الرجل » فسأله صلى الله عليه وسلم : أَعَلَمِتَهُ 
؟ " . فقال الرحل : لا . فأمره الببي أن يخبره بذلك » فقام الرحل من مجلسه » ولحق 
بالصحابي الذي تحدث عنه » وقال له : إن أحبك ف الله . فقال الصحابي : أحَبَّك الله 

ه- الزهد : الزهد يجعل الإنسان راض بقضاء الله » ودائم الشكرةعلى ما أنعم ابه 
تعالى عليه . أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجحل فقال : يا رسول الله دلي على عطلٌ» 
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إذا أنا عَيِتُه أحبئ الله وأحبن الناس ..فقال سول الله صلى الله غليه وسلم + " أزهد في 
الدنيا يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك " [ ابن ماحه ] . 

ثمار التتمسك بخلق حب الناس : 

-١‏ محبة الله : ينال ا محب للناس محبة الله - عز وجل - وما أعظم هذا الجزاء . قال 
تمل اذم اذهل سم + قال اللمازك وال بوجت هبي الاين فق 
والمتجالسين في » والمتزاورين في » والمتباذلين في " [ الموطأ ] . 

؟- وحدة المجتمع : إذا ساد الحب بجتمعاً رأيته بختمعاً متماسكاً قوياً يصمد أمام 
المعتدين فلا ينالونه شتوع آندا قال صلل ”إن عليه روسل : " مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد 
بالسهر والحمى " [ مسلم ] . 


لا تكن كارها للناس 

الكراهية حلاف المحبة » وهي نفور المرء من إخوانه ولا يقريهم إليه » وهي خحلق 
ذميم يضعف البجتمع ويجرّه إلى الوراء . 

الكراهية من الشيطان : الشيطان أول أعداء الإنسان » ومن أسلحة عداوته لبئ آدم 
نشر العداوة والكراهية فيما بين الناس بغرض تفريقهم وإضعاف شأفم . يقول رب العزة 
: ( إِنمَا يُرِيدُ الشيطان أن يُوقِعَ بَينكمُ العَدَاوََ وَالْبَفْضَاءَ ) [ المائدة : 3١‏ ] . 

الألدٌ الخصم : قد تصل درجة العداء والكراهية إلى حد الخصومة الشديدة 
والإصرار على عدم التصالح . عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قالمررسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إن أبغض الرجال إلى الله : الألدَّ الخصم " [| لمسلم] . 

الفحش والبذاء : إن المصاب بداء الكراهية للناس لا يتور ع م ىاع يكوةا سا 
بذيئاً معهم » فليس هناك من محيوط المودة ما يهتمٌ بالحفاظ عليه . ويكون حزاؤه أن 
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ينْعَضَّهُ الله - عز وجل - . قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليبَعَضٌ الفاحش البذيء " 
[ الترمذي ] . 


اعرف نفسك . . هل أنت محب ؟ 

بمكنك الآن أن تحدد بينك وبين نفسك الإحابة عن هذا السؤال » وذلك من خلال 
الإحابة الصادقة عن الأسثئلة التالية : 

-١‏ هل تؤدي فرائض الله وتبتعد عن معاصيه ؟ 

؟- هل يطمكن قلبك إلى الله ؟ 

+- هل تتقرب إلى الله بالنوافل ؟ 

- هل تداوم على ذكر الله تعالى ؟ 

ه- هل تؤمن بأن حب رسول الله متمّمٌ للإبمان ؟ 

5- هل تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

- هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من مالك وولدك ؟ 

8- أيهما أحب إليك » نفسّك أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

1- هل تحرص على زيارة إحوانك ومهاداقم ؟ 

-٠‏ هل تخبر من تحب أنك تحبهم ؟ 

-١‏ هل قادك حبك لله إلى الإحساس بمحبة الناس لك ؟ 


- هلى تزهد فيما في أيدي الناس لكسب محبتهم ؟ 


مر اترحد واجهاد 8000م 


أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخحرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإكانا منا نحن إحوانكم في منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. والى نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إخواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوهيك والجهاة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ا . ااا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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فا و 


5ل . ل عط ناناقغ. اثاناناننا // : ماخط 
أع م.3005 ناا . لانانثانانا // : مخاغخط 
10طأ. طق ططن كات . نالالالانها//: مغاخط 
مام . 35303 -ناطتة . الالالانها // : ماغخط 


لا يستطيع أحد أن يدَّعي أنه لا حاحة له إلى النصيحة ؛ لأنها سر من أسرار بقاء 
الحياة وسيرها على الوجه الأمثل . وأول درحات النصح أن ينصح المرء نفسّه » فمن غش 
نفسه فلن يقدّم الخير لغيره . وعلى الناصح أن يُخلِصّ في تقدم النصيحة ؛ قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : لا يزال الرحل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره » فإذا غشه 
وعليك أن تنصح الناس سرًا » فمن نصحهم جهراً فقد أساء إليهم وفضحهم » قال 
الشافعى - رحمه الله - : 
تغمّدْني بنصحك ف انفرادي وبي النصيحة في الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
والنصح من دلائل الإبمان » وبه يحفظ الناس من الفتن » ما ظهر منها وما بطن . 
وقد قيل : النصح ثقيل فلا تحعلوه جبلا » ولا ترسلوه جهلا » والحقائق مر » فاستعينوا 
عنيا لمدالياة 


وقد نصح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته » حى ساد الدين الإسلامي 
الذي ارتضاه الله للناس كافة . 
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لا يتحقق لامرئ صلاح أمره » وبلوغ رشده ما لم يكن قابلآ لنصح الناص حين » 
وإرشاد العارفين » إذ أنه بذلك النصح يقومٌُ مِنْ نفسه وشأنه » ومن صور النصح الي 


النصح بالقول هو الأكثر انتشارا بين الناس سواء كان هذا القول مكتوبا أو منطوقا 

- نصيحة أبي يوسف الارون الرشيد : نصح أبو يوسف - قاضي القضاة‎ -١ 
اروة" لوقي + تكد البنتقاقذ :ها امو الوكين + شيك با ملدك للدم كر هده‎ 
الأمة والرعية » فإن القوة في العمل بإذن الله » لا تور عمل اليوم إلى غد ء فإنك إذا‎ 
فعلت ذلك أضعت » إن الأحل دون الأمل » فبادر الأحل بالعمل ؛ فإنه لا عمل بعد‎ 
الأحل » واتق الله فإنما التقوى بالتّوقي » ومن يتق الله يقِه » وإ أوصيك يا أمير المؤمنين‎ 
. بحفظ ما استحفظك الله » ورعاية ما استرعاك الله » وألا تنظر في ذلك إلا إليه وله‎ 

؟- نصيحة إلى عمر بن الخطاب : قال رجل لأمير المؤمنين عمر بن المخطاب - 
رضى الله عنه - اتق الله . فقال له بعض الحاضرين : أتقول لأمير المؤمنين ذلك ؟ ! فقال 
عمر بن الخطاب : دعوة فليقلها , لا خير فيكم إذا لم تقولوها » ولا خير فينا إذا لم نقبلها 


- نصح نوح قومّه : بين لنا القرآن الكريم أن ني الله نوح نصح لقومه أن يعبدوا 
الله وحده وذك خحوفاً منه عليهم من عذاب الله ؛ يقول تعالى : ( لَقدْ أَرَصَلئَِنت إلْيْبى 
رمه فقال يا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا كم مِنْ إِلهِ غير 9 أَخَافُ عَلَيْكَمْ 4 يوم حَظِيم ) 1 


الأعراف : 5ه ] . 
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4- نصح هود لقومه-: أرسل الله تغالى فود إل فيه عاق ناخد 0 
الله نوميد دب مكد نواه وجوت السام وله امستوويف لت جه تعالى : 
وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمٌ هُودا قَالَ يا قَوْم اعبدوا لله مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ غير كلك تون + قال الْمَلا 
لَذِينَ كفَرُوا مِنْ فَوْمِهِ نا لَرَاكَ في سَفَاهَةِ وَإنا لَنَظْنّكَ مِنّ الْكَاذِينَ » قَالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بي 
سَفَامَة ولَكنّي رَسُولَ مِنْ رب الْعَالَمِينَ » أبلعُكُمْ رسّالات ربّي وأنا لَكُمْ اصح أَمِين ) [ 
الأعرافة 8 بر 1 


8- صخ ميان نري" ضح ص2 حفر لماز > توم زورك كديي له 
ظل ينصحهم ويدعوهم إلى الخير » ولكنهم أصروا على عنادهم فأرسل الله عليهم الرحفة 
عذاباً لهم ؛ قال تعالى : ( فَأَحََتَهُمُ الرحفة فَأَصْبَحُوا في دَارَهِمْ حَائِوِينَ » فَوَلَى عَنْهُمْ 
وََالَ يا قَوْمِ لََدْ أبْلَشّكمْ رِسَلَة ربّي وصّخت لَكُمْ وَلَكِنْ لا نُحِون النَاصِحِنَ) [ 
ارا عون 


5- أصحاب الأيكة وشعيب : كذب أصحاب الأيكة شعيباً - عليه السلام - ولم 
يستمعوا له » فأرسل الله عليهم العقاب ؛ قال تعالى الذي كدو فيا كان نم يقرا 


بها الَذِينَ كَدَبُوا عيبا كانوا هم الححَامِرِينَ » توَلَى عَنْهُمْ وقال يَا قؤم تقد أبلفتكم 
رسّالات ري وك نصحت لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ) [ الأعراف : و مو] 


لت ا ار ا ل ل 
دينه ودنياه ؛ يقول تعالى : ( يا َي أقِمٍ الصّلاة وَأمْرْ بالْمَعْرُوف وَالْه عَن الْمُنْكّر وَاصْبرْ 
على ما ساك َيل م عَم لأثور »ولا سر خد إقي ولا نشي في ال أْض 
مَرّحاً إن اللَّ لا يجب بحب كل مُحْمَال فَخُورِ ) [ لقمان : ]١18- ١١0‏ . 

ل ل 
تقياً » وقد أذ ينصح ولديه الحسن والحسين قائلاً : أوصيكما بتقوف النتتخاآلك والاغبة 
في الآحرة » والزهد في الدنيا » ولا تأسفا على شيء فاتكما منها » فإنكما عنهاءراخلان» 
افعلا الخير » وكونا للظالم حقاً » وللمظلوم عونا . أوصيكما بتقوى الله في الغيب 
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والشهادة » وكلمة الحق في الرضا والغضب » والقصد في الغئى والفقر ء والعدل ف 
الصديق والعدو » والعمل في النشاط والكسل » والرضا عن الله في الشدة والرخاء . 

- الفاروق عمرٌ ناصحاً نصح الفاروقٌ عمر - رضي الله عنه - الولاة والرعية 
فقال : لا يمنع أحدكم حداثة سنّه ان يشير برأيه » فإن العلم ليس عن حداثة السن وقدمه 
» ولكن الله يضعه حيث يشاء . وقال ينصح الئاس : عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم 
وذكر الناس فإنه داء . 

كن ملتزماً بخلق النصيحة بالقول يما يلي : 

» وجوب النصح : النصح واجب على كل مسلم ومسلمة بقدر ما يستطيع‎ -١ 
وقد كان عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - يحب أن يقول الحق ولو كان مُراً » ويأمر‎ 
- بالمعروف ولو كان سراً » وينهى عن المنكر ولو كان جهراً ؛ عن جابر بن عبد الله‎ 
رضي الله عنه - قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزذكاة‎ 
. ] والنصح لكل مسلم . | متفق عليه‎ 

-١‏ مراعاة حالة المنصوح : الناس مختلفون في تقبّلهم للنصيحة » وييحب على 
الناصح أن يراعي ذلك جيداً . 

وعلى الناصح أن يُداري من ينصحه » والمداراة أن يصبر على المنصوح ويتحمله 
حي تشقيم سعاله + وتكون الظاروق مزاتبة لتسحه + أما أن يسكت الرو عن الفر: 
1034 أنه تلن الكريم » وترفضه آداب الشريعة وأخلاقها . 
*- التواضع في النصح : إذا نصحت أحداً فكن متواضعاً في نصحه ء وليكن 

نصحك له من باب التذكير » فلا تبدي ازدراء له ولا انتقاصاً لشأنه ؛ يقول الشافعي - 
رحمه الله - : ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه » ولا أحد يعصى الله'ولا يطيعه 
فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل . 

4- النصح سراً : النفس الإنسانية لا تقبل أن يطّلع الناسُ على أعيه > ةاوسيايت 
أحاك سراً كان ذلك أدعى إلى قبول اللصحيوة "ملع انار نلعيو روما ملعيف يكن 
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الناس بطاعة الله وبحانبة معاصيه » فقام إليه رحل وقال له : أنت يا أمير المؤمنين أولى بأن 
تذكر بظاعة اللو اعسات معاصيه » فاتق' الله واساذن غضية . 

فقال المنصور : والله ما أردت بمذه النصيحة وجه الله تعالى ولكن أردت أن يقال 
بين الناس : قام إلى أمير المؤمنين فنصحه . 

- النصح حق للمسلم : من حق المسلم على أخيه المسلم أن يسدي إليه النصيحة 
لما فيها من خير وثواب عظيم . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول 
لفان الدعلة وسل "١‏ عن المبناك بعلن المسلم منت" قبل + نا هويا سول الل ؟ 
قال : " إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عَطْسَ 


فحمد الله فشَميُه » وإذا مرض فَعُدْه » وإذا مات فائبَعُْهُ " [ مسلم ] . 


مار العمسك بخلق النصح بالقول : 


-١‏ صلاح أمور الناس : تصلح أمورٌ الناس في الحياة الدنيا باانصح . كما أن 
النصح يَُصّلِحٌ الراعي والرعية . 

نصح أحد العلماء أميرٌ المؤمنين سليمان بن عبد الملك » فقال له سليمان : تكلم . 
فقال :إن ساكليك كلاما شديدا » وأنضتحك تضيحةهرة أ فاتسملها» فإن وراءها ما 
تحب إن قبلتّها . ثم قال : يا أمير المؤمنين ! أحاط بك رجال اشتروا دنياهم بدينهم, 
ورضاك بسخط ريم » فخافوك ولم يخافوا الله » فضيّعوا الأمانة » وأساءوا إلى الناس » 


وأنت مسئول عن أفعالهم » وليسوا مسئولين عما تفعل » فَأْمُرْهُم أن ينتهوا عن ظلم الناس 


فقال له سليمان : إنك سَلَلْت لسانك وهو أقطع من سيفك . فقال : أحلء 
ولكن ذلك لتنصّحِك . 
؟- رائحة الحنة : ينعم الوالي الناصح بالخير برائحة الجنة » ولا ينعم بحسنا مينلا 


ينصح الناس . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد ايسترّعية الله رعيةا قلم 
لجاسجو قرف رك سارت 
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7- أجر الشهيد والعفيف : يعطي الله - عز وجل - الناصح ثواباً مثل ما يعطلي 
الشهداء والمتعففين من عباده ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرض علي أول 
ثلاثة يدخحلون الحنة : شهيد » وعفيق متعفف + وعبدٌ أَحَسنّ عبادة الله ونصح لمواليه "., 

- حفظ الله : يحفظ الله - عز وجل - عبده الناصح لإخوانه من المسلمين . وقد 
قيل : من كان له من نفسه واعظ » كان له من الله حافظ . 


كن نصوحاً بالفعل 

قد يكون هناك ما يحول دون النصح بالقول . فيلجأ الناصح إلى النصح بالفعل كي 
يقتدي الآخرون به . يروى أنه بعد صلح الحديبية » أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم . ويذبحوا إبلهم » فتأخروا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم » فغضب ودخل على أم سلمة » وقال : " يا أم سلمة » ما شأن الناس ؟ أمرثهم 
فل يستحييوا 1 فأشاركة خلق: الب صل الله عليه وسلم' آنا يقوم ولايككء احندا؛ 
ويذبح » ويحلق رأسه أمام الناس » فلما فعل النبي ذلك » قام الصحابة فحلقوا رؤوسهم ء 
وذبحوا إبلهم . [ البحاري ] . 

كن ملتزماً بخلق النصح بالفعل .ما يلي : 

-١‏ الذكاء -١‏ الذكاء : الذكاء في النصح بالفعل من الوسائل الى تعين على إسداء النصيحة 
وتقيّلها . ويحكى أن الحسن بن علي وأخاه الحسين - رضي الله عنهم - : وجدا شيخاً 
يتوضأ فلا يحُسنُ الوضوء ففكّرا كيف يعلمان الشيخ خُمْنَ الوضوء دون أن يجعلاه يشعر 
بالحرج » فذهبا إليه » وأخبراه أن كليهما توضأ وضوءاً أفضل من أيه , وأنهما اختلفا في 
ابعا سراي احيه و رسب الركيوم روطان من الشيخ أن يحكم بينهما “أيهما أصح 
وضوءاً » فتوضاً كل منهما أمام الشيخ ؛ فلما انتهيا من الوضوء » قال مما > لقد أَصَيتما 
» وأنا الذي أخطأت . 
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9د الاقتد رن تعلخ :الزن أن يتعدى بعيره من الذيخ يتضصيدوة النائن افعلا ولين افوا 
» وذلك لما لهذا النصح الفعلي من نتيجة طيبة . كتب رجحل إلى صديق له : أما بعد » فعظ 
الناس بفعلك » ولا تَعِظْهُمٌ بقولك ‏ واستح من الله بقدر قربه منك » وعيفةُ بقلدر قدرته 
عليك » والسلام . 

ثمار التمسك بخلق النصح بالفعل : 

-١‏ رُقِيُ الأمم : يتحقق رقي الأمم وتقدّمها إذا تناصح الناس فيما بينهم » فينصح 
الأخ أخاه » والوالد ولدّه والجارٌ جارّه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم 
راع » وكل راع مسكول عن رعيته " » وبذلك لا ترى حيتئذ إلا حقاً مخترماً » وفضيلة 
يُعْمَلَ بها وثقة تربط بين الناس » وهكذا يتحقق للمجتمع كل رقي وازدهار . 

كا قد الاعاق « النسهر بالقدل حك غلانات لقان مويق سيل العاطاة اميق رانب 
الله » والفوز برضوانه . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم اسَتَهَّمُوا ( أَجْرُوا القرعة ) على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها ء فكان الذين في أسفلها إذا استّقوا مرُوا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا 


0 
اه د ب 


حَرَقَنَا في نصيبنا خخرقاً ول تُوَذٍ مّنْ فوقنا » فإن تركوهم هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
أيديهم بحوا وبحوا جميعاً " [ البخاري ] . 

*- النجاة من الفتن : عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : " تُعْرَضُ الفئن على القلوب كالحصير » عوداً عوداً » فأي 
قلب أَشْربَهًا نكت فيه نُكنَة سوداء » وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكتة بيضاء حي تصير 
عل قاين + على ابض شعن الضقا م ولشجر اه دنا اذايسث النكسا راكد والارض : 
والآخر أسودٌ مرباد ( أسود ) كالكوز بحخيًّا ( مائلاً ) لا يعرف معروفاً » ولا ينكر مُنْكرا 
إلا ما أُشْرب من هواه " [ متفق عليه ] . 

4 - النجاة من الغش : من لا ينصح الناس بالفعل أو القول بعل غلشا لقي وإذلك 
لأنه علم منكراً فلم يبادر إلى المساعدة على تغييره بأن ينصح بالمعروف يقال وسول الله 
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صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يسترعيه الله رعية بموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الجنة " [ متفق عليه ] . 


ه- النجاة من العذاب : ينجي الله سبحانه الناصحّ غيرّه - بالفعل أو القول - من 
عذاب النار وأهوالنها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " . . . وأهل النار خمسة : 
الضعيف الذي لا رَيْر له والاعقل له )+ الذين هم فيكم تبعاً لا ينيعون أهلاً ولا مالا : 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خائه » ورحل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك . ( وذكر البخل أو الكذب ) , والشنطير ( سيئ الخلق ) 
الفحّاش " [ مسلم ] . 

- عدم التشبه ببئي إسرائيل : لم يستوجب بنو إسرائيل اللعنة إلا بسبب بعدهم عن 
النصيحة » وقريهم من الغش والخداع » وعخالطتهم المخادعين الناس ؛ فيكون مخادعاً مَنْ 
أبصر غيره على خطأ ولم ينصحه » راجياً له صلاح الأمر» وخير السلوك » وهكذا كان 
بنو إسرائيل » فهل ترضى أن تكون مشابماً لهم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
إن أول ما دحل النقص على ب إسرائيل كان الرحل يلقى الرحل » فيقول : يا هذا » اتق 
الل رطعم تمينع > قإنه انع نك" 8 يلقادامزي الحذ افلا سه ولك آذ يكسوك | كيلبه 
وشريبّه وقعيده ( جليسّه ) » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال : ( 
عن الَذِينَ كَفَرُوا من بي إسثرائيل على لِسَان دَاوَْ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك يما عََصَوًا 
رخاوا شذون # كاثوا ل كاف دغر ادك نعلوة لين كا كانوا يعارن م رين كيرا 
قن كر ار الب ون من تل لما السستو .مود لا قرينة وقين عدا 
هُمْ حَالِدُونَ » ولو كَانُوا يُوْمِنُونَ بالل وَالنبِيّ وما أنزل إلَيْهِ ما انُحَذُوهُمْ أَولِيَاء وَلَكِنّ كثيرا 
مِنْهُمْ فاون ) [ المائدة : 4/ - ١م‏ ] » ثم قال صلى الله عليه وسلم : " كلا والله » 
لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر . ولتأخذن على يدي الظالم » ولتأطرَيّه على الحق 
الا وان شطره د يدي الع 


طايه 1ن موص 


الغشٌ عدم الإخلاص في النصح » وأن يدل المرء أاه لما يضرّهُ ولا يفيده » وهو 
مرض يؤدي إلى سواد القلب وعبوس الوجه » وللغش أنواع » منها : 

-١‏ قول الزور : من الغش المنهي عنه قول الزور وشهادة الباطل ؛ حيث إن لذلك 
أثراً سلبياً على الفرد والمجتمع ؛ عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : كنا عند رسول 
لله فقال : " ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ ( ثلاثاً ) : الإشراك بالله » وعقوقٌ الوالدين » 
وشهادة الزور ( أو قوّل الزور ) " وكان الرسول متكئا فجلس » فما زال يُكرّرها حى 

2 لوال ب كل لعلة النااتعا ل يرق يعفر النارة شكرة تتكرنا فال فلن أل 
عليه وسلم : " لعن الله من لعن والده » ولعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى 
مُحِْثاً » ولعن الله من غَيّرَ منارَ الأرض " [ مسلم ] . 

7- لعنة بن إسرائيل : لعن الله تعالى بن إسرائيل لما غرفوا به من غعش وفعل 
للمنكر ؛ يقول تعالى : ( كانُوا لا يَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلوهُ لبئس ما كأنُوا يَُفعلون ) [ 
المائدة : 9/ ] . 

4- رد الظالم : من لا يرد ظالماً عن ظلمه أصبح عقاب الله تعالى منه قاب قوسين 
أو أدن ؛ لأن ذلك من الغش للناس » قال صلى الله عليه وسلم : " إن الناس إذا رأوا ظاما 
فلم يأخذوا على يديه ( لم يمنعوه ) أوشك أن يعْمَّهم الله بعقاب منه" 


والترمذي ] . 


[أبو داود 


اعرف نفسك . . هل أنت نصواح ؟ 
هذه مجموعة من الأسئلة » أحب عنها بصدق » لتعرف إذا كنت١تتحضيف‏ خللسق 
النصح لغيرك أم لا » ماذا تفعل لو : 
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-١‏ رأيت رجلا ينصح أحد الناس أمام جموع المسلمين ؟ 

؟- سمعت رحلاً يقول : إن أحر الناصح مثل أجر الشهيد ؟ 
رقي ال لورفا اروم ا 
5 - رأيت أحد المسلمين يؤدّي صلاته في عُجَالة ؟ 

من مركت اعرد وروي ديا ع الرسول كرفا ف حضهوية؟ 
تعر يون اود ودر ل 

باحارايك ديفا لك يزتني الذهب وتطيل شكره ولا بكرم ؟ 
احهرفية ال نقزيا لك يكز الشياذة * 

وادتغلبية أن انقرف الصقر دكت الات ا 
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مر اترحد واجهاد 0000م 


سلسلة كُْ؛ كن تصُوحاً 
أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحمة للعالمين 
..سيدنا محمد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. أما بعد .. 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنابهم من 
جحهود ضخمة في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن 
تتصل هذه الأجيال الناشئة بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
قلوهم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. فذلت لهم رقاب الحبابرة .. 


وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والحهاد أن تنشئة هذه الأجيال على 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وجهاد - إيمانا منا أن ذلك لا 
بد أن يكون من أولويات الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم 
بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل الموجهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن 
تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشئة ذلك الجيل الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. هدي هذه الكلمات .. 


والله من وراء القصد 


منمر الشوهيك والجهاة 


120 . طخط7طتناة 31 . تتم 


5 . 0 7ت ا . ااا 
غ2 . 3113005 . تتا 
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